ات ۱ 
NE iE‏ 
CE‏ 
1 اجه 
ےہ 7ه» 
صیف 


لاما متلا رن ر ۳ 


۷۸ - ۷۶ ۱۳م 
لزه ازول 


1 لکا ود اتاد Çe‏ ال 
شف ۰ 0 ۱ چ وج اد ر ال سر 
0 ۰ 9 رد 


ع ننوكسعة انالك 





الطبعة الاولی ۱ ۸- ۱۹۸۱ م 
الطبعة الثانية ۱:۰ ۵ ۱۹۸۲ عم 


الطبعة الثالنة 6 ۸2 - ۱۹۸۵ م 


1 مؤدوسة اليدوالة بیروت - شارع سوریا - بناية صمدي وصاخة 
| ماتف :۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۱۹۹۲ ص.ب: ۷4۱۰ برفاً : بیوشران 





بام 
او رعوارمعروف 


استاد رتیت ریسم التاریخ بکليِة الاداش. 
جامعكة بغ داد 


الزهسبی وکتاسه 
سس أعامزم السالا» 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
العربي ا ا الهدی في کل حین. وبعد : 

فهذا مختصر نافع إن شاء الله في سيرة مؤ رخ الإسلام الإمام الثقة التقن 
الناقد البارع شمس الدين الذهبي» وفي كتابه النفيس «سير أعلام النبلاء) 
ومنزلته ؛ بين الكتب التي من بابته» جعلته في فصلین : الأول في سيرة الذهبي 
والثاني فى كتابه «السير) . 

تناول الفصلٌ الأول البيئة الدمشقية التي نشأ بها الذهبيٌ بكل ما كان فيها 
من نهضة علمية واسعت وما اعتراها من صراعات عقائديق وانتشار الجهل 
والاعتقاد بالمغیبات بین العوام . وحاولت آن أقدء صورة لبیشته العائلية المتدينة 
المعنية بالعلم التي ربته على حب العلم والعلماء منذ نعومة ظفاره مما هيأه 
لمستقبل علمي مرسوم. فرآیناه عند اکتمال شخصیته یعنی بطلب العلم من 
قراءات وحدیث؛ ثم تتبعث رحلاته في طلب العلم. ا أن ادها 
بالبلاد الشامية والمصرية والحجازيق. بر كلت نتيجة تتّعي لنشاطه آن رحلته 
ال اا ال ات لوو رست وذ ا س ا و ف 
فصححث بذلك آراء بعض المژرخین في هذه المسألة. واوضحث طبيعة 
قراس هرود کت ارم كانت متنوعة لم تقتصر على جانب واحد. لکنها فی 
الوقت نفسه لم تخرج عن دائرة العلوم الدينية عموماً والعلوم المساعدة لها من 


۸ 


وتناول الفصل صلات الذهبي الشخصية باین تيمية والمژي والبززالي 
وآثرها في تبلور فکره السَلْفي المتمثل بمیله الی آراء الحنابلة ودفاعه عن 
مذهبهم في العقائد. وارتباطه الشدید بالحدیث والمحدئین» ونظرته الی 
العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلي مما أثر في منهجه التاريخي 
تأثيراً واضحاًء فظهر في اهتمامه الکبیر بالتراجم التي صارت تَكَوْنْ اس 
کتبه . ومحور تفکیره التاریخی . وفي نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 
انتقائها. ثم فیما وجه الی کتاباته من نقد أثار نقاشاً بين علماء عصره. وعند 
العلماء الذین جاو وا بعده. 

أما نشاطه العلمي » فقد بینث آنه اتخذ وجهتین رئيستين : أولاهما كتاباته 
الکثیر. وانیتهما تدریشه الحدیث في آمهات دور الحدیث بدمشق بحیث 
استطعنا التعرت علی خمس دور للحدیث کان یتولی مشیختها في آن واحد 
یل وفاته . 

وبنث منزلة الذهبي العلمية استناداً إلى دراسة مسَهبة لآثاره الكثيرة التي 
خلفها. وقد أظهرت ارات منزلته العلمية وبراعته ظهرتا في أحسن 
الوجوه اشراقاً واکترها تلع عند دراستي له محدثاً ومؤرخاً وناقدا. وعلی 
الرغم من أنه عاش في بيئة غلب عليها الجموذ والنقل والتلخیض. فانه قد 
تخلّص من كثير من ذلك بفضل سّعة دراساته وفطنته . وکان مفهوم التاریخ عند . 
الذهبي يتصل اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي الشريف وعلومه, وقد ظهر ذلك 
في عنایته التامة بکتب التراجم التي قامت علیها شهرته الواسعة باعتباره 
مژرخاً. وقد جعلت منه معرفته الرجالية الواسعة ناقداً ماهر ظهر ذلك في 
مژلفاته المعنية بالنقد وفي التفاتاته البارعة في أصول النقد. ورده لکثیر من 
الروایات. وتخطئته لکبار النقاد. وقدرته الفائقة على البحث والاستدلال. 


وختمث الفصل بتذکرة مختصرة فی تالیفه واحتصاراته وتخریجاته مرتبة 
حسب موضوعاتهاء وأشرت إلى ما طبع منها وما هو مخطوط مم بیان مکان 
النسخة الخطية علی سبیل الاختصار. وقد تمکنث أن آعد له متتین وخمسة 
عشر مولفاً ومختصراً وتخريجاً. 

أما الفصل الثاني الذي و لمنهج «السیر) وآهمیته فقد بداته 
بالكلام على عنوان الکتاب وتألیفه, وتمکنث فيه أن أُحدّد تاريخ تألیف 
لکتاب بسنة ۷۳۲ ه خلافاً لما هو شائعٌ عند الناس. ثم رت علی نطاق 
الكتاب وعدد مجلداته وتوصلتٌ إلى أن الذهبي لم يكتب المجلدين الأول 
والثاني منه إنما طالب النْسَاخَ باستلالهما من تاریخه الکبیر «تاریخ الاسلام» 
وأن المجلدين لم يُفقدا كما نصت وقفية الكتاب علی المدرسة المحمودية. 
نم آثبت -بما لا یقبل الشك - آن المجلد الثالث عشر الذي وصل الینا لیس هو 
آخر الکتاب. کما ادعی الدکتور الفاضل صلاح الدین المنجد. وتابعه الناس 
عليه» بل إن هناك مجلداً آخر يُتمم الكتاب هو المجلد الرابع عشر ومنه 
رجحث آن یکون الذهبي قد رتب کتابه علی آربعین طبقة تقریباً وليس على 
خمس وئلائین کما هو شائم . 

وتناولت في هذا الفصل ایضاً ترتیب الکتاب على الطبقات فرأيثٌ أن 
مستلزمات البحث تقتضي استعراضاً لظهور هذا الترتيب في تاريخ الحركة 
التأليفية عند المسلمین E‏ لتحديد هذا المفهوم التنظيمي عند الذهبي 
عن طریق دراسة مولفاته التراجمية المرتبة علی الطبقات. ومنها کتابه 
«السیر». وقد تمکنت فیما آعتقد - من تفسیر التناقض الظاهري الناتج عن 
اختلاف عدد الطبقات في مولفاته ضمن وحدة زمنية محدّدة معلومق 


باختلاف نوعية المترجمین بین کتاب واخر. وأوضحث بعد ذلك أن فائدة 


١ ٠ 


الترتيب على الطبقات إنما تظهر في العصور الاسلامية الأولی . لذلك صرنالا. 
نشعر بوجود «الطبقة» في کتاب «السیر» کلما مضی الزمن بالکتاب وضربث 
لكل ذلك أمثلة من الکتاب تعزز هذه الاراء وتقویها. 

وكان لا بد لي » وأنا أبحث في منهح الکتاب. آن آتناول طبيعة التراجم 
المذكورة فيه. والأسس ں التي استند علیها الذهبي في ذكر ترجمة وإسقاط 
أخرئى»: فأبتت أنه ذكر «الأعلام) وأسقط المشهورین والمغمورین. وحاول آن 
یوجد وا بين الأعلام في النوعية. والأزمان والأمكنة. اي أن يُقدّم 
ترجمة کاملق: ومختصرة في الوقت نفسه لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي 
تتوافر غنده . 0 

ولما كان الذهبي فناناً تراجمیاً متمیژ الأسلوب في صياغة الترجمة 
وأساليب عرضهاء فقد حاولتٌ استشفاف منهجه الذي انتهجه في (السیر» في 
هذا اسان 0 

ثم تناولث بالدراسة منهجه النقدي, فوجدته معنیً بکل آنواعه» لم یقتصر 
فيه على مجال واحد من مجالاته» فقد عنی بنقد المترجمین وتبیان أحوالهم 
وأصدَرٌ أحكاماً وتقویمات تاريخية, وانتقد الموارذ التي نقل منها. ونبّه إلى 
أوهام مؤلفيهاء وبرع في إصدار ا على .الأحاديث إسناداً ومتناء 
وسحب ذلك على الروايات التاريخية. وحاولتٌ بعد ذلك أن ا مدی . 
تعصبی آو |نصافه في النقد» فتبیّن لي 9 أن 
الرجل قد وف إلى حدٍ کبیر آن یکون مُنصفاً. » ونبهث بت الی وجوب التفریق بين 
التعصب وبين الإيمان بالشيء. والدفاع عنه بکل ممکن . 

آما أ کتاب «السیر) فة نكن توت آن آستشرفها من دراسة علاقته 
يكتاب «تاريخ الإسلام) إذ كان قد شاع بين أوساط الدارسين أن «السیر» 


۱۱ 


مختصر من «تاریخ الاسلام» وقد آبانت دراستي للکتابین بطلان هذه 
الدعوی» ثم تکلمث على آهمية الکتاب في دراسة الحركة الفکرية العربية 
الاسلامیت وآهمیته فی دراسة المجتمع الاسلامي . 

وحاولت بعد ذلك توضيح العوامل التي سرت ظهور هذا الکتاب محققاً 
بهذه الهيتة العلمية الرائعت والصفة البارعة النافعة التي تشر کل محب 
للتراث» حريص عليه . 


الفصل الأول 
حا التهسبي ومنزلية العاميّة 


اولا - بيئة الذهبي ونشأته : 

قامت دولة المماليك البحرية علی آنقاض الدولة الايوبية بمصر والشام 
وتمكن المماليك آن یکونوا دولةًقويةٌ كان لها أثر في إيقاف التقدم المغولي» 
وتصفية الامارات الصليبية في بلاد الشام(). 

وکانت دمشق في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزاً كبيرأ من مراکز الحياة الفکرية» فیها من المدارس العامرة ودور 
الحدیث والقرآن العدد الکثیر. عمل على تعمیرها حکامها وبعض المیاسیر 
من آهلها لا سیما منذ عهد نور الدین زنکيی). وکانت العنايٌ بالدراسات 
الدينية» من تفسير وحدیث وفقه وعقائذ. هي السمة البارزة لهذا العصر. ولم 
يعد هناك اهتمام کت بدراسة العلوم الصرفة التي كانت قد أصبحت من 
«الصنائع المظلمة»(۲) ودالهذيان»©»., 





البحرية). ط ۲ (القاهرة ۸ والدکتور سعید عاشور: «العصر المماليکي في مصر والشام» : 
وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع. 


3( يتضح ذلك من العدد الذي ذکره النعيمي في کتابه (ننسه الدارس» . 
(۳) الذهبي : «تاریخ الاسلام». الورقة ۲۹۳ (ایا صوفیا ۳۰۰۸). 


3 الذهبي : «معجم الشيوخ». م ۲ الورقة ٤‏ . 


۱۳ 


ثم لاحظنا تبايناً شديداً في قيمة الانتاج الفكري لهذه الفترة وأصالته. 
فوجدنا الكثير من المؤلفات الهزيلة التي لم تكن غير تكرارٍ لما هو موجود في 
بطون الکتب السابقة. ووجدنا القلیل من المژلفات التي امتازت بالاصالة 
والابداع والمناهج العلمية ال وقد زاد من صعوبة ة الإبداع آن الواحد 
من العلماء کان يجد أمامه تراثاً فسخماًفي الموضوع الذي یرو التأليف فيه. 
وهو في وضعه هذا يختلفُ عن المولفین لین الذین لم يُجابهوا مثل هذا 
التراث . ظ 

وشهدت دمشق في هذا العصر نزاعاً مذهبياً وعقائدياً حاداً. كان الحَكَامُ 
المماليك يتدخلون فيه في كثير من الأحيان» فيناصرون فئةً على أأخرى<. 
وكان الأيوبيون قبل ذلك قد عُنُوا عناية كبيرة ة بنشر مذهب الامام الشافعي 
فَأَسّسوا المدارس الخاصة به» وأوقفوا غلينا الوقوف2»'2. وعنوا فى الوقت 
نفسه بنشر عقيدة الأشعري. واعتبروها السَّنة التي يجب بای 
لذلك أصبحت للأشاعرة قوة عظيمة في مصر والشام. وقد أثر ذلك على 
المذاهب الأخرىء فأصابها الوهنٌ والضعفٌ عدا الحنابلة الذين ظَلُوا على 
جانب كبير من القوة. وكانت لهم في دمشق مجموعةٌ من دور الحديث 
والمدارس (*) 

وان النزاع العقائدي بین الحنابلة والاشاعرة مضطرمً» زاده اعتماه 
الحنابلة على التصوص في دراسة العقائد. واعتماد الأشاعرة علی الاستدلال 





(۱) ابن کثیر: البدایف ۱8 /۰۲۸ ۰۳۸ ۰4٩‏ وابن حجر: «الدرر» ۱ / ٩۱‏ وغیرهما. 
(۲) انظر التفاصیل في کتابنا: المنذري وکتابه «التکملته. ص ۳۸ فما بعد. 

(۳) وکان صنلاح الدين آشعریاً متعصباً کما هو معروف من سيرته. 

(4) انظر النعيمي : «تنبیه الدارس» ۲ / ۱۲۱-۲۹ . 


۱ 


العقلي والبرهان المنطقي في دراستهل(). و 
تمزق في المجتمم. فاه ود في الوقت نفسه نشاطاً علمیاً واضحاً في هذا 
المضمار, تمئّلَ في الكتب الكثيرة التي ألفت فيه . كما ظهر تحير واضح في 
کثیر من کتابات العصر . ۵ ۵ 

ركان الجهل والاعتقاٌ بالخرافات والمفییات سائداً بين العوام في 
المجتمع الدمشقي . وكان التصوف من منتشراً في أزضاء النااد اشارا واسعاء 
وظهر بينهم کثیز من المشعوذین الذین روا على العوام أَيّما تأثير. بل عمل 
الحكامٌ المماليك علی الاهتمام بهم وكان لهم اعتقادٌ فيهم. فكان للملك 
الظاهر بيبرس البندقداري وت 505 ه » شيخ اسمه الخضر بنُ أبي بكر بن 
موسی العدوي » كان «صاحب حال؛ ونفس مؤثرة. وهمة ابلیسیة. وحال 
کاهني »؛ وکان الظاهز بُعظمه؛ ویزوره آکثر من مرة في الاسبوع. ویْطلعه علی 
أسراره» ویستصحبه في آسفاره لاعتقاده التام به" . وانتشن تقديس الأشياخ . 
والاعتقاذ فيهم. وطلبٌ النذور عند قبورهم, بل كانوا يُسجدون لبعض تلك 
القبور» ویطلبون المغفرة من آصحابهل" . 

في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المضطربة» ولد مؤرخ الاسلام شمس 
الدين أبو عبدالله محمدٌ بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الذهبي في 


شهر ربیم ال خر سنة ۲*۷۳ . وکان من أسرة تركمانية الأصل» تنتهى بالولاء 





(۱), آبو زهرة : ابن تیمیة. ص ۲۵. 

(۲) الذهبي : «تاریخ الاسلام»» الورقة ۳٩‏ (آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

۳۱( المصدر نفسه. الورقة ۷۵ (آیا صوفیا ۳۰۰۷). 

3 انظر مثا : الذهبي : «طبقات القراء»» ص 8٩4‏ ا : «الوافي»» ۲ ۱ ۱۹4 


و«دنكت الهميان».» ص 2.747 وذكر ابن حجر 0 مولده في الثالث من الشهر المذکور 
(الدرر ۳ / 0000 


۱ 


الی بنی تمیم(۲۱ سکنث مدينة میافارقین من آشهر مدن دیار بکر۳). ویبدو 
آن جد آبیه قایماز قضی حیاته فیها(۳ وئوفی سندً 1٩۱‏ ه وقد جاوز المئةء 
قال بای یی یاب الله e‏ ا ر ي . فا اي 


2 رازه ۳۳1 وتوفي #9 تون : وستين وست مثة»(*۲. وكان قد 
حج 00 . ظ 

وكان جده فخر الدين أبو أحمد عثمان أمياً لم يكن له حظ من علم قد 
اتخذ من النجارة 057 له. لكنه كان «حسن اليقين بالله)20. ويبدو أنه هو 
الذي قدم إلى دمشق» واتخذها سكناً له وتوفي بعد ذلك بها سنة ۱۸۳ ه 
وهو في عشر السبعين) . 

آما والته شهاب التین أحمد ققد ولد س ١ه‏ ترما وغدل 
صنعة أبيه إلى صنعة الذهب المدقوق» فبرع بهاء وتميز» وعرف بالذهبي 
وطلب العلم » فسمع «صحيح البخاري» سنة ٩7‏ هب من المقداد القيسي › 


(۱) کتب الذهبي بخطه علی طرة المجلد التاسع عشر من «تاریخ الاسلام» (نسخة یا صوفیا 

(۲) ياقوت : معجم البلدان 6 / ۰۷۰۳ فما بعد. 

(۳) لم یذکر الذهبي في نسبته أنه دمشقي » بل قال : «الفارقي»» با ا نه لم ينتقل 
إلى دمشق . وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة الجزء ء الذي طبعه من «سير أعلام النبلاء» 
أن فایماز هو الذي قدم دمشق » واا ای معجم الشیوخ» ولم 5-5 لذلك دلي في مصدره 
١‏ / ۱۵ وانظر معجم الشيوخ 2 ۱ الورقة #4 


(4) الذهبي : أهل المثة فصاعدأ. ص ۰۱۳۷ و«معجم الشيوخ». م ١‏ ورقة 44. 
(۵) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ ورقة .۸٩‏ 

(7) الذهبي : «معجم الشیوخ» م ۱ ورقة ۰۸٩‏ 

(۷) المصدر نفسه . 


۱۹ 


و فارع وکان دیا یقوم من اللیل ۲۱ . وقد تال تیه تاه 
وغنى » فأعتق من ماله خمس رقاب وتژوج من ابنة رجل موصلي الأصل 
هو علم الدین آبوبکر سنجر بن عبداله رف بغناه وکان «خیراً عاقلا 
سیر اهر لیوا الخ بو ولت حمسة عشر آلفام(۳) من 
الذتاتيع وا عله‌طلمه رخا ومروءتمكانا جفا فا مق اه دی مره 
يوم وفاته في آخر جمادى الأولی سنة ۹۷ هب یمهم فاضي القضاة یومئذ 
عر الدین ابنْ جماعة الکنانی(*) . 

وعرف محمذ بابن الذهبي نسبة إلى صنعة آییف وکان هو بقید اسمّه 
«ابن الذهبي»(" '. ويبدو أنه تخل صناً یه من له في ول آمر لذلك عرف 
عند بعض معاصريه ب«الذهبي» مثل الصلاح الصفدي. وتاج الدين 
السبكي ۰6 والحسيني(۲. وعماد الدین ابن کثیر(٩۲.‏ وغیرهم . 


)۱( الذهبي : «تاریخ الا سلام » (وفیات ۲۹۷) نسخة أيا صوفیا ۳۰۱ » وامعجم الشیوخ»» 
م ۱ ورفه ۳ والصفدي : «الوافي». م ۷ ورقة كق. 

(؟) كان من بينهم فك أسر امرأتین من آسر الفرنجة من عکا (انظر المصادر في الهامش 
السابق). 

۳۱( الذهبي : (معجم الشیوخ». م ۱ ورقه ۵۵ وتوفي سنة 1۸٦‏ . 

(4) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۱۳. 

642 ونسته ب «ابن الذهبي) دة بخطه في معظم الكتب والطناق التي بخطه مثل طبقة 
ا امل ال المئة فصاعداً (ص ١١١‏ ا E‏ التي وان 
۱۳۹۳۹( وجاء في أول (معجم شيو خخه) : «آما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 

() «الوافي». ۲ / ۱۱۳ ونکت الهمیان». ص ۲٤۲۱‏ . 


(۷) «طبقات الشافعية الکبری » ٩‏ / ۱۰۰. 





(۸) «ذیل تذکرة الحفاظ». ص 14". 


.۲۲۵ / ۱6 «البداية والنهایة».‎ )٩( 


۱۷ 


وعاش طفولته بین أکناف عائلة علمية مُتدينة» فکانت مرضعته وعمته سث 
الأهل بنث عثمان» الحاجة أُمُ محمد قد حصلت على الاجازة من ابن أبي 
اس وجمال الدين بن مالك» وزهير بن عمر الزرعي». وجماعة آخرين. 
وسمعت من مر ابن القوّاس وغیره. وروی الذهبي عنها(۱) . وکان خاله علي 
قد طلبٌ العلمی وروی عنه الذهبي فى «معجم شیوخه» . وفال : «علي بن 
سنجر بن عبدالله الموصلي . ثم الدمشقي الذهبي الحاج المبارك آب و سماعیل 
خالي . مولده في سنة ثمان وخمسين وست مئة. وسمع بافادة مؤدبه ابن 
الخباز من أبي بكر ابن الأنماطي » وبهاء الدين أيوب الحنفي » وس العرب 
الكندية . وسمع معي ببعليك من التاج عبد الخالق وجماعة. وكان ذا مروءة 
وكَدَّ علئ عياله وخوففٍ من الله. توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة 
ست وثلاثين وسبع مئة». وکان زوج حالته فاطمة» أحمدٌ بن عبد الغني بن 
عبد الكافي الأنصاري الذهبي. المعرف بابن الحرستاني» قد سمع 
الحدیت, وروای وکان حافظاً للقرآن الکريی کثیر التلاوة له وتوفي بمصر 
سنة (۷۰١‏ ) ه. 

وطبیعی آَنْ تعتنی مثلْ هذه العائلة المتدينة التي كان لها حظ من العلم 
بأبنائهاء لذلك وجدنا أخاه من الرضاعة علاءَ الدين أبا الحسن علي بن 
إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي : (۵6 ۷۲ ه *) پسر ع تتت 

(۱) الذهبي : «معجم الشيوخ»» م ۱ ورقة ۰۵۷ ولدت ست الأهل سنة ٠٠۴‏ ه وتوفيت سنة 
۷۹ ها. 


0( الذهبي : (معجم الشيوخ). : ۲ ورفه ٦‏ . 


€3 الذهبي : «ذیل العبر». ص ۰۱۳۰ ور«معجم الشیوخ». م ۲ ورفة ۰۱ اين کثیر: < 


سير ۲/۱ 


۱۸ 


الي جملةً من مشایخ عصره في سنة مسولده۱) منهم من دمشق : أحمد بن 
عبد القادر. آبو العباس العامري «1۰۹- ٩۷۳‏ ه » ۰ وابنْ الصابوني 
54٠0-56:‏ ه) (۳) واأمین الدین ابن عساکر « ۱۸۱۰-۱۱ هت ) (4) 
تال الدين ابن الصيرفي «۵۸۳ -۱۷۸ ه » (۲۹. ومن حلب: أحمدذ بن 
محمد ابن النُصيبي ( - ۰٩۲‏ ه» ۲ ۰ ومن مكة: الإمام محبٌ الدین 
الطبري معطت الحرم ومفتيه "59454-"1١8(‏ ه» 7 وغیره(۲. ومن 
المدينة : کافوز بن عبد الله الطواشى7*». ويبدو أن علاء الدین این العطار قد 
حج في تلك السنة” ۲ فحصّل بعض الاجازات من مکة والمدينة. وذکر ابن 
حجر أن الذين أجازوه في هذه السنة «جمع جم"» وقال في ترجمة ابن 





= «البدایة»» ۱4 / ۰۱۱۷ ابن حجر: «الدرر»» ۷٤ -۷۳ / ٣‏ النعيمي : «تنبیه الدارس» 
۱ / ۸ - ۷۰ ۰ 3 _ورأینا لأبي الحسن ابن العطار هذا رسالة في السماع في خزانة 
کتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم ۳۲۹٩‏ . 

(۱) این حجر : «الدرری ۳ / ۲۰ . 

(۲) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۱۲. 
(۳) المصدر السابق. م ۲ الورقة »۵. 

(6) المصدر السابق م ۱ الورقة ۸۰. 

(۵) المصدر السابق م ۲ الورفة ۸۷. 

(") المصدر السابق م ۱ الورقة ۱۸. 

(۷) الذهبي : «معجم الشیوخ». م الورقة ۸. 


(۸) انظر مثلاا: «معجم الشیوخ» م ۱ الورقة ۸0٩۰‏ ۲ الورقة 5 ۰۳۱ ۰۰-6۹ ۰۸۸ 
واین حجر: «الدرری ۴ / 1۳۰ . 


49 الذهبي : ١‏ معجم الشیوخ» » م ۲ الورقة ۲۰ . 
۱۰۱ المصدر السایق » م ۲ الورقة 8 - ۳ 


(۱۱ ابن حجر : «الدرره ۳ / ۲۰ . 


۱۹ 


العطار : «وهو الذي استجاز للذهبی سنة مولده فانتفع الذهبي بعد ذلك 
بهذه الاجازة انتفاعا شدیذا»(. 


ويمضي الطفل إلى أحد المؤدبين هوعلاءٌ الدین علي بن محمد الحلبي 
المعروف بالبصیصء وکان من آحسن الاس حيطا وآخبرهم بتعلیم 
الصبیان فيقيم في مكتبه أربعة اعوام ( وفي أثناء ذلك کان جذه عشمان 
يُدمنه على النطق بالراء يُقَوُمُ بذلك لسانه0). ولا نصرف في آية سنة ترك 
المکتبت ولکثه کان في سنة ۸۷ ه ء لم یزل عنده حیث أنشده في هذه 
السنة شعراً لابی محمد القاسم الحريري9©). وقد اتجه الذهبيٌ بعد ذلك إلى 
شیخه مسعود بن عبد الله الصالحي ٠‏ فلقنه جمیمٌ القرآن. ثم قرأ علیه نحواً من 
آربعین ختمة وکان الشیخ مسعود ما مسجد بالشاغور» وکان خیراً متواضعا 
را بصبیانه لقن خلقا.. وتوفي سنة ۷۲۰ ه (۲9. وبداً الصبي بالحضور الی 
مجالس الشیوخ لیسمع کلام بعضهم ولما قدم عز الدین الفاروئي عالم 
العراقء إلى دمشق سنة 54٠‏ ه ء ذهب الفتى ا علیه, وحدّثه(") مما 
دنل على حبه للعلم والعلماء منذ الصغر. 





(۱) المصدر السابق» ۳ / ۷۳. 

(۲) الذهيي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۱۱. 

(۳) المصدر السابق» م ۱ الورقة .۸٩‏ 

(8) المصدر السابق. م ۲ الورقة ۱۱ ومات مودبه فی حدود سنة 1۹۰ه. 
(ه) الذهبي : «معجم الشیوخ. م ۲ الورقة ۷۸. 

(7) المصدر السابق. م ۲ الورقة ٥۸‏ . 


(۷) الذهبي : «معرفة القراء». ص ۵44. وتوفي الفاروني سنة 1۹۶ ه. 


ثانياً - بدء عنایته بطلب العلم : 


بدأ الذهيي يعتتي بطلب العلم حینما بلغ الثامنة عشرةٌ من عمره 
وتوجهث عنایته إلى ناحيتين رئيستين هما: القراء‌ات والحدیث الشریف. 
أ القراءات: 

اهتم الذهبي بقراءة القرآن الکریم. والعناية بدراسة علم القراءات 
فتوجه سنة 591 ه هوورفقة له ؛ إلى شي شيخ القراء جمال الدين أبي اسحاق 
إبراهيم بن داود العسقلاني » ثم الدمشقي ‏ ا فشر ع عليه 
بالجمع الکبیر۲۱. وکان الفاضلي قد صحب الشیخ عَلَّم الدين السخاوي 
المتوفی سنة 547 هء وهو الذي انتهت إليه رياسةٌ الاقراء في زمانه9) 
وجمعٌ عليه القراءات السبع وتصدّر للإقراء بتربة أم الصالح. ولكنّه أصيب 
بطرفب من الفالج. فکان یقریء في بيته وينتهي الذهبي عليه إلى أواخر سورة 
لقصص» ویزداد الفالج علی الشیخ؛ فيمنمٌ الطلبة من الدخول علیه. ثم 
EE‏ ۲۲ هي وتظل قراءة الذهبي على الفاضلي ناقصة(۳). ولکنه کان 
في أثناء شروعه بالجمع الكبير على الفاضلي » قد شرع في القت فة شا 
بالجمع الكبير علی الشیخ جمال الدین آبی اسحاق إبراهيم بن غالي 
المقریء الدمشقي وت ۲۲۲۷۰۸ ه). 0 ختمة اا لمذاهب القراء 





۳( الذهبي : «معجم الشيوخ»» م ۱ الورقة ۰۲۷ «ومعرفة القراء» ص ٩۰۳ - ٥٦۲‏ این 
الجزری : «غایة». ۲ / ۷۱. 


(۲) سبط ابن الجوزی : «مرأة» ۸ القفطي «نبام» ۱۳۱۱/۲ الحسيني : « 
التكملة»» (وفيات 547). الذهبي : «العبرب 6 / ۰۱۷۸ ابن كثير: «البداية». ١‏ 00 ۳ 
الجزري : «غاية» ۱ / 81۸ . 

(۳) الذهبي : «معجم الشیوخ». م۱ الورقة ۰۲۷ و «معرفة القراء»» ص ۵۱۲ 57ه. 0۷۲ 

. 84۲ ۰ 

. ۷٦ الذهبي : (معجم الشيوخ»» م ۱ الورقة ۰۳۰ و «معرفة القراء»» ص‎ (١ 


۳۱ 


السبعة بما اشتمل علیه کتاب «التیسیر» للدانيی وکتاب «حرز الأماني» 
للشاطبي على ابن جبريل المصري نزیل دمشق(. 

وما لبث الذهبی آن آأصبح علی معرفة جيدة بالقراءات» وأصولها 
ومسائلهاء وهو لما يزل فتىّ لم يتعدٌ العشرين من عمره» قال في ترجمة قاضي 
القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خليل الخوبي ثم 
الدمشقي الشافعي المُتوفئ سنة 59137 ه: «جلست بين یدیه وسألني عن غير 
مسألة من القراء‌ات. فمنْ الله وأجبته وشهد في إجازتي من الحاضرين» وأجاز 
لي مروياته(2». على أنه استمر في تحصيل هذا الفن» فكتب في سنة ۹١‏ 
ه «المقدمة في التجويد» عن مؤلفها المقرىء المجود أبي عبد الله محمد بن 
جوهر التلعفري المتوفى سنة 9595) هب وتلا نحتمة للسبعة على مجد الدين 
آيي بکر بن محمد المرسي نزیل دمشق المتوفی سنة ۷۱۸*) ه وجمع 
الختمة علی شيخ غ القراء ببعلبك موفق الدین المتوفی سنة ۹4۵ ۹)ه. وقراً 
بالسبع لقاع المقریء شمس الدین آبي عبد الله محمد بن منصور 
الحلبي المتوفى سنة ۷۰۰ هب وکان الحلبی هذا من المتصدّرين بالعادلية 
وبالجامع الأموي ). وقراً کتابُ «المبهج في القراءات السبم(۷)». لسبط 
الشیخ آبي منصور الخیاط البغدادي و «السبعة» لابن مجاهد. وغیرهما علی 


(۱) الحسيني : «ذیل تذکرة الحفاظ». ص ۳۹. 

(۲) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۳۱. 

(۳) المصدر السایق. م ۲ الورقة ۳۹ 

(6) المصدر السابق م ۲ الورقة ۳۹. 

(8) المصدر السابق م ۲ الورقة ۰۷6 

(7) المصدر السابق. م ۲ الورقة 1۵ - 1۰ . 

(۷) عندي منه نسخه مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات (رقم E‏ 
وهو كتاب نفيس للغاية . 


۳ 


سیخه اف حمص عمر ابن القواس المتوفی سنه ٦۹۸‏ هي وسمع «الشاطية» ` 
من غیر واحد من القراء«). 0 
وتميّز الشاب في دراسة القراءات» وبرع فيها اغ ا ا ی 

من المقرئین المجودین ‏ تنازل له عن حلقته بالجامع الأموي فی آواخر سنة 
85 هب أو أوائل سنة 1٩۳‏ هب حينما أصابه المرض الذي توفی فيه » وکان 
الذهبی قد أكمل عليه القراءات قبل ذلك( فكان هذا أول منصب علمىٌ 
يتولاه الذهبي فیما نعلم. وان لم دم فيه اکر عن سنه واحدغ(۲ . 

ب الحديث: 


وفي الوقت نفسه کان الذهبي. وهوفي الثامنة عشرة من عمره» قد مال 
' إلى سماع الحديث. واعتنئ به عناية فائقة؟». وانطلقٌ في هذا العلم حتى طغئ 
على كل تفكيره. واستغرق کل حیاته بعد ذلك» فسمع ی ي 
الکتب والأجزای ولقي كثيرأ من الشيوخ والشیخات رفني اولي 
سماع الحديث وقراءته» ورافقة ذلك طلة حیاته E‏ 


قد لا يرضى عنهم قال في ترجمة علاء الدين أبي الحسن علي بن مظفر 


)۱( انظر مثلا الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۰۳۵ ۱٩‏ . 

(۲) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۰4۸ توفي شیخه بعد ذلك في صفر من سنة ٩٩۳‏ 
هم . 

(۳) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدين أبي عبد الله الرضي الحنفي 
من معرفة المراء : «ولما سافرت إلى بعلبك» سنة 4 ثلاث وتسعین. وتعوقث القراءة على الموفق » 
وب علی حلفتي . » فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة» وهو الآن يقرىء بالجامع» ص 
1۹ . 

€3 السبكي : «طبقات الشافعية الكبرئ»» 48 والسيوطي : «طقات الحفاظ». 
الورقة 4م اد ۵ 


۳۳ 


الاسكندراني . ثم الدمشقي . شيخ دار الحديث النّفيسية» المتوفئ سنة ۷۱5 
ه: «ولم یکن علیه ضوء في دینه » حملني الشره علی السماع من مثله , والله 
اه کان ار بالصلوات ویرمی بعظائم الأمور('2). وقال في ترجمة 
شیخه شهاب الدین غازي بن عبد الرحمن الدمشقي المتوفی سنة ۷۰۹ ه: 
وک سا غر ی اه بت .کته تفای من اناد 
البلد»۲. وقال في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 
المتوفئ سنة ۷۰ ه: «فقیر مسکین. . . ورأيتهم روی لنا عن 
خطيب مردا جزء البطاقة». وذكر عن شيخه محمود بن یحی التميمي 
لدمشقي المتوفی سنة ۷۳۳ ه أنه كان «سيءَ الحال. سفیها)». وقال عن 
أحد شیوخه : «لا ينبغي الر وا عنه. حکوا لی عنه مصائب(». وقال عن 
آخر : إنه كان «من عوام الطلبة»۲. وقال في ترجمة شيخه محمد بن النصير 
لموذن المتوفی سنة ۷۱۵ ه-: «شوَیخ عامي سمعنا منه, ولم يكن بذاك "»» 
بل إنه ليذهبٌُ به حبه للحديث إلى القراءة على الصّمٌّ فقد ذكر في ترجمة 
شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم المتوفی سنة ۷١١‏ ه: 
«قرأت عليه بأقوى صوتي في أذنه“» . 


(۱) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۱۲. 
(۲) المصدر نفسه م ۲ الورفة ۲۱ . 
)۳( المصدر نفسه. م ۲ الورقة ۳۰. 
)٤(‏ المصدر نقسه» م ۲ الورقة ۷۷. 
(9) المصدر نفسه م | الورقة ۷۲. 
(7) المصدر نفسه م ۲ الورقة ۵6. 
(۷) المصدر نفسهء م ۲ الورقة ۱۷ . 
(۸) المصدر نعسه . م ۲ الورقة .۷٦‏ 


۲٤ 

ثالثاً - رحلاته في طلب العلم : 
كان الذهبی يتحسّرٌ على الرحلة إلى البّلدان الاخری, لما لذلك من 
آهمية بالغة في تحصيل عُلُوٌ الاسناد. وقدّم السّماع ولقاء الحفاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم(۲. إلا أن والده لم يشجعه على الرحلة. 
بل منعه في بعض الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد 
اللطیف بن محمد بن وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية 6۹۹ - 
۷ ه» : «وقد همم بالرحلة الیه» ثم ترکته لمکان الوالد(۳». وقال في 
ترجمته من «معرفة القراء الكبار» : «وانفرد عن أقرانه» وکت آتحسر علی 
الرحلة الیه. وا اتج خوفاً من الوالد. فائه کان یمنعني٩6»»‏ وقال في 
ترجمة المکین الأسمر المقریء الاسکندرانی المتوفی سنة ٩۲‏ ه: «ولما 
مات شیخنا الفاضلي ‏ فازددث تلهناً وتحشْراً علی لقیه, ولم یکن الوالا 
ُمكي من الس م وم يكن الذهبی ابا عافقً بُخالف اراد والده» لا سيما 
3 أداب طلب العلم تقتضي استئذان الأبوين في الرحلة")» ووجوب طاعتهما 
وشا و ل لرحلة مع کراهتهما ذلك وشخطهما(. ویبدو لا أنْ الذهبي 





(۱) راجم عن أهمية الرحلة : الخطیب البغدادي : «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع »۰ 
«باب الرحلة فی الحدیث الی البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصیل الأسانید العالية» الورقة ۱۱۸ - 
4 (نسخة مکتبة البلدية بالاسكندرية ۳۷۱۱ ج ۱) 

(۲) الدکتور ناجي معروف : «تاریخ علماء المستنصریة». ۱ / ۳۲ - ۳۵. 

(۳) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۷4 . 

€3 الذهبي : : «معرفة القراء». ص ۵۵1 وقال في «تاريخ ار سلام) : «وکنث فى سنة ة أربع 
وتسعین وسنة حمس أتلهفٌ على لقيه. وأتحسرء وما يُمكنني الرحلة | إليه لمكان الوالد ثم الوالدة» 
الورقة 554 (أيا صوفيا .)"٠14‏ 

(۵) المصدر نفسه. ص ١ه‏ وانظر أمثلة أخرى في (معجم اش م ١‏ الورقة . 

(7) الخطیب البغدادي: «الجامع لاخلاق الراوي». الورقة ۱۷۰ 

(۷) الخطیب البغدادي : «الجامع» الورقة ۰-۱۷۱ ۰۱۷۵ 


۲ 6 


کان وحیذ آبیه. آو کان هو البارژ بین آبنائه في الأقل۱)؛ بحیث كان یخاف 
عليه هذا لجرت کل 

وا سي 0 
سنة ۹۳ ه. على أنه نه سمح له برحلات قصيرة ة لا يُقيم في کل منها آکثر 
من أربعة أشهر في الأغلب» ويرافقةٌ فيها بعض مَنْ يُعتمدٌُ علیهم .)٩‏ 
اس داخل البلاد الشامية : 

تشر المضاهر لين رحلات الذهبي عرضا ولکنها لا تقد لنا 0 

الکثیر. علی نا استطعنا أَنْ نتین أَنْ اول رحلة له ریما کانت الی بعلبكك سنة 
۳ ها" حي قرأ یا رن على الموفق النصيبي المتوئن اسءة 
٥‏ ه23. وأكثرٌ عن المحدّث الأديب الإمام تاج الدين أبي محمد 
المغربي » ثم البعلبكي » المتوفی سنة 01947©. وسوف نجدٌّه مرةً أخرئ في 
بعلبك سنة ۷۰۷ هب وقد سمع في هاتين الرحلتين على كثير من شيوخ 





)١(‏ لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي' 
اطلعنا علیها. مع آن الذهبي كثير العناية بذكر أقريائه. 

(۲) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة 1۵ . 

(۳) قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أ بي الحسین یحبی بن حمد الجذامي الا سكندراني - 
وکان قد بلغ السابعة والثمانین من عمره ۳ الذهيي بعض صعوبات وتأخير في e‏ 
عليه اعرد رمو «وكنتٌ قد وعدت أبي » وحلفتٌ له أ ني لا اقيم في الرحلة أكثرٌ 
من آر بعة أشهرء فخفتٌ أعقه» «معرفة القراء». ص ۵۵۸ . 

(5) كان والده يُرافقه في رحلته إلى حلب سنة ۹٩۳‏ ه وقد سمع معه فيهاء وکان رفیقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 548 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الفقيه 
الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة /ا4). 

6۱( الذهبي : (معجم الشيوخ». ١‏ / الورقة ٩۵‏ 

(1) اين الجزري : «غاية»» ۲ / ۱ الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۷۶. 

(۷) الذهبي : (معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۱ السبکي : «طبقات». ٩‏ / ۱۰۲. 

(۸) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۵۲. 


۳۹ 


البلد. ورحل بعد ذلك الی حلب. وأکثر فیها عن علاء الدین آبي سعید 
سئقر بن عبد الله الأرمني ثم الحلبي فال «رحلث الیه» وأکثرت عنه 
ونعم الشيحٌّ كان ديناً ومروءة وعقلاً وتعففاً”2». وسمع من جملةٍ من 
شیوخها(۲۳ . وتشیر المصادر الی آنه قد سمع ببلدان عديدة منها: حم ص (؛ 
وحماة(*)» ور ا وا ال وی 2۱ 
۳ د ۲ والقدسر۱۲» I‏ 


ی میرن | 





(۱) انظر مثلا الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰۲6 ۰۸۳ ۸۸ م ۲ الورقة ۰٩‏ ۰۷۲ 
۷۶ ۰۸۱ 

)۲( الذهبي : «معجم الشیوخ». م الورقة ۰۵۵ و «ذیل العبرب. ص ۳۰ السبکي : 
«طبقات ٩‏ / ۰۱ الطباخ : «أعلام النبلاء». ۶ / 6۰ . 

(۳) انظر مثلا : الذهبي : «معجم الشيوخ»» م ۱ الورقة ۰۲۷ ۰۳6 ۳۹. السبكي : «طبقات»› 
7/٩‏ ۱۰۲. 

) الذهبي : (معجم الشیوخ»» م ۲ الورقة ۰۲۳ والصفدي : «الوافي» ۲ / ۱۱۵ . 

زه( الذهبي : (معجم الشيوخ». م ۱ الورقة ۰۸۲ م ۲ الورقه ۰٦۸‏ ۸۲. 

(1) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰۷ ۲۲: ۸۰۲۹ ۲ الورقة "۰ 4 وذكر أنه نزل في 
مدرسة القاضي شمس الدین أحمد بن آبي بکر بن منصور الاسكندراني الفقیه قاضي طرابلس 
(معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۲۲ . ۱ ۱ 

(۷) الذهبي : «معجم الشیوخ»» م ۱ الورقة ۰*۱ م ۲ الورقة ۰۱ ۲ ۳ وقد سمع بها سنه 
۸ من قاضي القضاة عز الدین محمد بن سلمان الحلبي . 

(۸) الذهبي : (معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 89 . 

.۸۳ الذهبي : «معجم الشیوخ»» م ۱ الورقة‎ .)٩( 

(۱۰) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰۷۰ م ۲ الورقة ۷. ۱ 

( ۱۱) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰4۷ والصفدي : «الوافيی». ۲ /۱۱۵. 

(۱۲) الصفدي : «الوافي» ۲ / ۱۰۵ . 

(۱۳) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة 1۵ . 


۳۷ 


المبکرق ویقول الدکتوز صلا الدين المنجد : انه لا یعرف متی سافر الذهبي 
إلى مصرء ثم یقول: «ولعل سفره |ٍلی مصر کان بعید وفاة آبیه سنة 1٩۷‏ هب 
وقد عاد سنة 1۹٩‏ ه-(۲) . واستند فی ذلك علی ما نقله ابن حجر عن مشيخة 
بدر الدین النابلسی الذي قال : «وأول ما ولي تصدیر حلقة إقراء بجامع دمشق 
في أول رواق زكريا عوضاً عن شمس الدین العراقي الضریر المقریء في 
المحرم سنة 1۹٩‏ ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقلیل(")». 
وقد استطعناء نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبي أن نْحدّد رحلته إلى البلاد 
المصرية وأنها كانت بين رجب وذي القعدة من سنة 1٩۵‏ هب فقد تبين أنه 
ابتدأ سفرته في رجب سنة 598 ه متوجّهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة 
شیخته ام محمد سيدة بنت موسی بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 
6 ه: «وقد رحلتٌ إلى لقيّها. فماتت وأنا بفلسطین» في رجب سنة 
خمس, وتسعین وست مة(۲)» وقال فى ترجمتها من «تاریخ الاسلام) : وکت 
أتلهف على لقيّها. ورحلتٌ إلى مصر. وعلمي أنها باقية» فد خلتٌ ,فوجدتها 
قد ماتت من عشرة آیام. . . توفیت یوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي 
فحمة (؟)» وبذلك نستنتج آنه وصل الی البلاد المصرية في السادس عشر من 
رجب سنه 1۱٩۹۵‏ ها. 
وأول ما افتتح سماعه بمصر علی شیخه جمال الدین آبي العباس أحمد 

ابن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف باين الظاهری (*) ((5؟ ك5 كقكهي 

(۱) انظر مقدمته للجزء الذي طبعه من سیر اعلام النبلای ۱ / ۱۸. 

(۲) ابن حجر: «الدرر». ۳ / 1۲۷ . 

(۳) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ٥۹‏ . 


(4)الورقة ۲45 (آیا صوفیا ۳۰۱) ولم یذکر باقوت وادي فحمة هذا. 
(۵) كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب الیه . 


۲۸ 


قال في «تاریخ الاسلام» : «وبه افتتحتٌ السماع في الديار المصرية» وبه 
اختتمتٌ2. وعنده له وعلی آجزائه اتکلت . وقد سمع منه علم الدین 
(يعني البرزالي) أكثر من مئتي جزء)». وقال في ترجمته من «معجم 
شيوخه) : «ودعته في ذي 0 فقال لي : قل للجماعة 
يجعلوني في حل . . .”)». وطبيعي آن برجم‌الامامالذهبي في ذي القعدة من 
السنة لاله كان قد وعد أبامء وحلفَ له أنه لا يُقيم في الرحلة أكثرٌ من أربعة 
أشهرء فخاف آن یمه |ذاتأر(۳. وقد توفي اب الظاهري بعد ذلك في ربيع 
سنة ۹۹5*) ه. وقد ذکر مترجمو الذهبی آنه سمم من الحافظ ابن 
الظاهري (*) فکیف يصح القول عندئذ آنه سافر بعید 41 ه!؟ وسمع بمصر 
بعد ذلك من جماعة کبیرة. من آشهرهم : مسند الوقت آبو المعالی آحمد بن 
اسحاق بن محمد الأابرقوهی() المتوفی سنة ۷۰۱ ه(» وشیخ الاسلام 
المجتهد قاضي القضاة تقَيٌ الدين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن 


(۱) الورقة ۲۵۷ (آیا صوفیا ۳۰۱). 

(۲) ‌ ۱ الورقة ۱۸ . 

)۳( الذهبي : «معر فه القراء»» ص ۵۵۸ . 

€3 الذهبي : «تاریخ الاسلام» الورقة ۲۵۷ (أيا صوفیا ۰۳۰۱ و «معجم الشیوخ» م :١‏ 
الورقة ۰۱۸ ابن الجزري : «تاریخ». م ۲ الورقة 5٠‏ (باریس .)٦۷۴۹‏ 

6( أنظر مثلا : السبكى : «طبقات». ٩‏ / ۰۱۰۲ وسبط ابن حجر: «رونق الألفاظ». الورقة 
۱۸۰ ۱ 0 

(5) نسبة إلى (آبرقوه) بلد قرب‌یزد ؛یاقوت : (معجم البلدان». ۱ / ۸۵ وقد ولد بها حینما کان 
آبوه قاضيا علیها ؛ الذهبي : (معجم الشیوخ». م ١‏ الورقة ه. 

(۷) الذهبي : «معجم الشیوخ. م ۱ الورقة ۵ و «ذیل العبر». ص ۰۱۸ السبكي : «طبقات». 
۹ ۲ ابن حجر: «الدرر» ۱ / ۳۰۱۱۰ / ۰4۲۰ سبط اين حجر: «رونق الألفاظ» (نسخة 
الخالدیة). الفاسي : «العقد الثمین». ۰۱۵/۳ ابن تغري بردي : «النجوم». ۸ / ۱۹۸ 
و«المنهل الصافي»» ۲۱۸/۱ وغيرها. 


۳۹ 


دقیق العید القَشيري المتوفی سنة ۷۰۲ ۲-۸ والعلامةٌ شرف الدین عبد 
المؤمن بن خلف المياطي المتوفی سنة ۷۰۵ ه (۲) وغیرهم (). 

وفي أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية» وكان بها في 
دراك عن تیان ایک بعد شیک ا 
ا لقابسي ثم الاسكندراني: «وکنث في شوال هذه السنة في 
الاسكندرية وهو حي . وسمعث منه التجريد”؟»». ويظهر أنه سافر إليها في 
رمضان لأنه قرأ علی صدر الدین سحنون ختمة لورش وحفص وتوفي شيخه 

في الرابع من شوال سنة 1٩‏ ه (*). وفي ثغر الاسکندرية مضی الذهبی إلى 
أسند أهلها في القراءات» الإمام شرف الدين أ بي الحسين يحيى بن أحمد بن 

عبد العريز ابن الصواف ف الجذامي الإسکندرانی المقرىء المشهور (۰۰۹ - 
(A ۷۰ ۵‏ فأدحل علیه» فوجده قد اضر وص وهو في سبع ونمانین سنف 
فقرأ عليه جزءاً ورفع صوتّه. فسمم. ثم کلمه في أنْ یجمم علیه القراءات 





(۱) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ ورقة ۰۵0 و «ذیل العبر». ص ۰۲۱ و «تذكرة الحفاظ» 
€ /۱۸۱ - ۰۱4۸4 ابن سید الناس : «أجوبةه. الورقة 7 «الاسکوریال ۰0۱۱۲۰ الأدفوي : 
«الطالع السعید» ص ۳۱۷ - ۰۳۳۸ الصفدي : «الوایی». 4 / ص ۰۱۹۳ ابن حجر: «رفع 
الااصره. الورقة ۱۱۲ وغیرها. 

(۲) الذهبي : (معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰۸۷ و «تذکرة الحفاظ» 4 / ۰۱4۷۹-۱۷۷ 
ابن شاکر: «فوات». ۲ / ۰۱۷ ابن کثیر: «البدایة» ١4‏ / ۰4۰ ابن قاصي شهبه : «منتقی 
المعجم المختص». الورقة ۱۲ «(آوقاف). الصفدي : «الوافي» ۷ ورقة ۰۲۳۲ و «معجم 
شيوخه» لخصه وترجمه إلى الفرنسية الاستاذ جورج فایدا وطبع بباریس سنة ۱۹۲۲ م . وفي خزانة 
كتبي الجزء الثالث من احدی نسخه الخطية . 

(۳) انظر مثلا : الذهبي : (معجم الشيوخ»» م ۲ الورقة ۰۲۱ ۰۲ ۰1 +۹. 

(8) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۲ الورقة ۲۵. 

(9) الذهبي : «تاريخ الاسلام». الورقة ۲6۷ (أیا صوفیا ۳۰۱). 

)5( الذهبي : «ذیل العبر». ص "الام ابن حجر : «الدرر»» ۵ / 0۱۸۱-۱۸۵ الجزري : 
«غابه». ۲ / ۰۳۲۲ المقريزي : ( السلوك» ۲ / قسم ۱ ص ۲۱ . 


۳+ 


السبع فوافق وبداً الذهبی بالقراءةء فقراً علیه الفاتحة وآیات من البقرة 
والشیخ یرد امخلاف ‏ ویرد رواية یعقوب وغیره » ول ذکر له الذهبي آنْ تصده 
القراءة ‏ بالسبع حسب تخل الشیخ منه نقص العرفة » وظلب منه أن يذهب 
إلى أحد تلامذته » قال الذهبی : «وزمُدن فيه ني كنت لا أدخل عليه إلا 
2 4 2 ۶ ِ 4 
بمشقة وامنع , ويؤذن لي مرة . وایضا فکنت لا آقراً ربع حزب جمعا . حتی : 
ينقطمّ صوتي لمكان صممه » فخاف الذهبيٌ ضياع الوقت القصير عفتركه9© , 
وذهبّ إلى الإمام الُقرىء صدر الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدٍ الحليم. بن 
عمران الدکالی المعروف بسحنون ٩٩۹٩ - ٩۱۰۱‏ ھ)» وکان قد ضعفٌ 
اع م نا 4 2 5 1 ۱ ۲ 1 5 
واضر. فختم عليه بقراءتي ورش وحفص. في مدة آحد عشر یوما مع جماعد 
من رفاقه (۲). وسمع بالاسکندرية من جملة من علمائها الما فن 
آپرزهم : تاج الدین آبو الحسن علي بن أحمد بن عبد المحسن الهاشمي 
الحسينى الواسطي العَرّافي ثم الإسكندراني «578 - 7١4‏ هم شيخ دار 
الحدیث النبيهية بالاسکندریة*۲ کما رحل |لی بلبیس, وسمع بها(!؟. لقد 
كانت هذه الرحلةً قصيرةً وکان الذهبی يُجُهِدُ نفسَه في قراءة أكبر كمي ممكنة 
على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكرٌ مثلا أنه قرأ جمیع سيرة ابن هشام علی شيخه 
أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط (. 





)۱( الذهبی : «طبقات القراء» ص 6۸ و «معجم الشیوخ»» م ۲ الورقه ۸4. 

(۲) الذهبي «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۷۳. 

(۳) الذهبي : «تاریخ الاسلام». الورقة ۲4۷ (آیا صوفیا ؛ ۳۰۱) و «معرفة القراء» ص 6۵۵ . 

3 انظر مثلا (معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۵ ۰۸۰ م ۲ الورقة ۰۱۷ ۰*۰ 
۷۶ ۰۸۳ ۰۸۵ ۰ 

(۵) الذهبي : «معجم الشیوخ»» م ۲ الورقة ۲ ۳۰ و «ذیل العبر». ص ۲۸ - ۳۲ الحسيني : 
«ذیل تذكرة الحفاظ». ص ۰44 ابن حجر: «الدرر». ج ۴ ص ۰۸-۸۵ المقريزي : «السلوك»» 
۲ ص ۱۳. وانظر ایضاً: السبكي : «طبقات»» ۰۱۰۲/٩‏ 

(") الصفدي : «الوافي». ۲ / ۱۹۶ ۱ 

)¥( الذهبي : «تاريخ الإسلام»» الورقة ۱۳۵ (أيا صوفیا ۳۰۰۷) . 


۳۱ 


ج ‏ رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 594 ه» أي جد وفاة والده رحل الذهبي للحج » قال في 
حوادث السنة من «تاريخ الاسلام) : وحج بنا الأمير ر الدين 
العينتابي('2)2 وكان يرافقه في حجه جماعة من أصحابه وشیوخه (۲) منهم 
شيخ دار الحديث بالمدرسة المستنصرية (© العالم المسندُ أبو عبد الله محمد 
ابنعبد المحسن المعروف بابن الخراط الحنبلي «۱۳۸ ۷۲۸ ه» وکان 
ابن الخراط قد قدم دمشق في تلك السنة» وجلس للوعظ بدمشق في شهر 
رمضان (*), قال الذهبي : «ورافقنا في الحجء فسمعث منه بالعُلی ومعان 
کتاب «الفرج بعد الشدة)( . وقد سمع بمکه(!)» وعرفة(۲). ومنی ۲ 


50 ۰ 7 3 ۰ 
والمدينة( ( من مجموعه من الشيوخ . 


(۱) الذهبي : «تاریخ الاسلام». الورقة ۳۳۳ (آیا صوفیا ۳۰۱). 

(۲) انظر مثلا: «معجم الشیوخ» م ۱ الورقة ۰۷۲ م ۲ الورقة ۰۱5 

(۳) الدکتور ناجي معروف: «تاریخ علماء المستنصریة»» ۱ / ۳۵4 - ۳۰۰. 

۳۸۵ / ۲ ه این رجب: «الذیل».‎ ۱۳٩ ذكر ذلك علم الدین البرزالي المتوفی سنة‎ )٤( 
. ٠١ والذهبي في «معجم شيوخه»» م ۲ الورقة‎ 

)١(‏ الذهبي : «معجم الشيوخ»» م ۲ الورقة ٠١‏ والكتاب المذكور للتنوخحي كماهو معروف. 

. ٠١۲ / ٩ السبکي : «طبقات».‎ )7( 

(۷) الذهبي : «معجم الشیوخ». م ۱ الورقة ۸۰. 

(۸) الذهبي : «معجم الشیوخ» م ۱ الورقة ۰۸۳ ۸4. 

. ۰۰ الذهبي : (معجم الشیوخ» م ۲ الورقة‎ (٩) 


۳۲ 
وت - طبيعة در اسائه : 
ینقطم الذهبی طیلةً حیاته عن الدراسة والسماع لا یشغله عنهیا شاغل 
2 م ۶ ۶ 
تدل على دلك معحمات شيوخه لا سیا «المعجم الكبير) . وكانت دراسته 
وسماعاته متنوعة لم تقتصر على القراءات والحديث . 
وقد عُمنى بدراسة النّحوء فسمع «الحاجبية» في النحو على شيخه موفق 
الدين أي عبد الله محمد بن أبي العلاء النّصيبِي البعلبكي المتوق سنة 
۵ ه(۱) . ودرس علی شيخ العربية» وإمام أهل الأدب في مصر أنذاك الشيخ 
اضافْةً ال سماعه لعدد کبیر من مجامیم الشعر واللغة‌والاداب . 
۱ واهتم بالکتب التارحية »فسمع عدداً كبي رأمنباعلى شيوخه, في المغازي 2*0 , 
والسیرة(؟؟» والتاریخ العام ومعجمات الشیوخ والمشيخات). وکتب 





(۱) الذهبي : «معجم الشیوخ»» م۶ الورقة ۷ . 
)۲( الصدر نقسه » م۲ الورقة ۰۳۰ «وتاریخ الإسلام»» الورقة YAY‏ (آیاصوفیا ء ۷ ۳۰). 
(۳) انظر مثلا‌تاریخ الاسلام»» ۳ ٩۵/‏ (مطبوعة) والورقة ۱۱۷( أحمد الثالث ۲۹۱۷ /4) 


۵ ۰ 

(4) انظر مثلا «تاریخ الاسلام». ۰ /۱۳۳ (مطبوعة) . 

(6) انظر مثلا « تاريخ الاسلام». الورقة ۱۳ (آیا صوفیا ۳۰۰۷) . 

ج ۳ ( 

() الصدر نفسه مثلا الورقة ۱۹۸ (حلب) . 

)۷ انظر مثلا « معجم الشیوخ » م٩‏ الورقة ۰۵ ۰ ۸۰ م۳ 
الورقة ۰۱۰۰۰۷۱۰۵۰۰۱۰4 «وتاریخ الاسلام»» الورقه ٩٩‏ (أيا صوفیا ۲۸ والورقة ۰۲۲ 
(أیا صوفیا ۳۰۰۹) والورقة 6 (آحد الثالث ۱۰/۲۹۱۷) والورقة ۱۸۵ (أحد الثالث ۲۹۱۷ /۰)۱۱. * 


(۸) مثلاً «تاريخ الاسلام» الورقة ۷۹۰۲۸ (آیا صوفیا ۳۰۰۲) وغیرها. 


۳۳ 


إلا أن عنايته الرئيسة في السماع كانت مُنْصَبَةٌ على الحديث؛ فقد سمع 
الذهبيُ مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلّة حياته في طلب العلم » يعرف ذلك 
من يقرأ معجمات شیوخ وکتبه بروية وإمعان» فضلاً عن أن هذه الكتب 
والاجزاء هي لیسث کل ما قراً الذهبی على شيوخه» فهناك العدذ الهائل من 
الأحاديث النبويةالشريفة لم بورد في معجمات شیوخه منها الا أمثلة 
حسب . يُضافٌ إلى ذلك أنّه كان ربّماسمع الكتابٌ أو الجزء على كر من شيخ 
حتی یبلغ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً منباء ولنضربٌ لذلك بعض 
الأمثلة ؛ فقد سمع «جزهء احسن بن عرفة» وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعين مرة على أكثر من أربعين شیخاً" ؛ وسمم «نسخة آيي مسهر» عبد 
الأعلى بن مُشهر التولی سنة ۲۲۱۸ آکث من اثنتي عشرة مرة( ۳ وسمع «جزء 
ابن فیل"*» لابي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي عل ی أکثر من عشرة 
من الشیوخ). 


£ 1 عت : فوم مس ۰ 
وأرى من الواجب أن اشير إلى ان الذهبي م يعن بذكر مسموعاته بصورة 
مفصلة في معجم شيوخه كا فعل ابن حجر مثلا في «العجم المفهرس»الذي رنه 


(۱) انظر الذهبي : «معجم الشیوخ» م۱ الورقة CTA ۰۳۲۱۰ ۰۳۳۲ ۰۱۷ ۰۷ ۵ ٩‏ ۰۶4 5۳ 
٦ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۲ ۶‏ ورفه ۸ ۱( ۰ اي كك اخ اخ للم لوخم fo ctf‏ 
AA AA cA“ A® ۸۲ ۰۷۹ ۰۷۲۷ «<04 1‏ ۱ 


(۲) منه نسخه بدار الکتب الصرية رقم ۲۵۵۵۱ ب . 


(۳) انظر الذهبي : «معجم الشیوخ» م۱ الورقة ۰۳۸ ۰ ۲ مورقة ۰۲۰ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۷ ۰6۱ 16 . 


(4) منه نسخة بدار الکتب الصرية برقم ۲۵۵۲۸ب. 


(۵) انظر الذهبي : «معجم الشیوخ»» ۱۶ الورقة 5 ۰۲۰ ۰۷۲ 6 ۷ ۲۸ الورقة ۱ ۱۳« 
۷ ۸۸. 


سیر ۳/۱ 


۳ 


أساساً على الکتب(» وف «المجمع المؤسس» الذي رتبه على الشیوخ ولکن 
ذکر فیه الرویّات آیضا"».ومم ذلك فان الرویات لا عَعْل اصلاً دراسات 
الطالب أو العالم؛ لأنْ الکتب الرويةً حدودة عموماًء بينما يستطيع الطالبٍ ان 
يقرا ما یشاء من الكت الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوین الشعراء ونحوها 
وطائفة کبيرة منها لا تروی . 

على آننا نستطیع القول من دراستنا لکتب الذهبي واهتماماته. آنه عني 
بالعلوم الدينية عموم والعلوم الساعدة ما کالنحو واللغة والأدب والشعر. 
ى) أنه اطلعَ على بعض الکتب الفلسفية . ونشك أنه درس كتباً في العلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 0 


/ 
/ 


(۱) این حجر : «العجم الفهرس» (دار الکتب AY‏ مصطلح الحديث). 
(۲) نسختي الصورت(عن دار الکتب ۷۵ مصطلح الحديث). 


e 


خامساً - صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري 


اتصل الذهبي اتصالا وثيقاً بثلائة من شیوخ ذلك العصر وهم جمالٌ الدين 
أبو الحجاج توش بن عبد الر حمن ۳ الشافعي (€ 0 - 1ه «وتقي 
الدین آبو العباس آهمد) بن عبد احلیم العروف بابن تيمية ارانی «11۱ - 
۸ ه) وعلم الذين انو خمد القاسه”"") بن محمد البرزالي (19 - ۷۳۹ھ 
وترافقَ معهم طيلة حياتهم. وكان الذهبيّ أصغرّ رفاقه سنا وكان أبو الحجَاجٍ 
اي آکبرهم . وکان بعضهم یقرا على بعض؛ فهم شيو وأقرانٌ في الوقت 

وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجاهُهم نحو طلب الحديث منذ فترة 
مبکرق ومیلهم إلى آراء انابلة ودفاعهم‌عن مذهبهم مع آن الرَي والبرزال 





)۱( راجح الذهبي : (معجم الشیوخ»» م۲ الورقة .9٠‏ و«تذكرة الحفاظي». ۰۱۹۸/۲ 
الحسيني : «الذيل على ذيل العبر»» ص ۰۲۲۹ السبکي : «طبقات»:۲/ ۲۵۱ (القاهرة ۰۱۳۲ ابن 
کثبر: «البدایة»؛ ۱ /۱۹۱ - ۱۹۲ ابن ناصر الدین: «الرد الوافر». ص ۰۱۳۲۸ ودالتبیان» الورقة 
٩‏ ابن حجر: «الدرر). ۵۹۵ - ۰۲۳۷ ابن تخري بردي : «النجوم» ۰۷۶۰/۱۰ این 
طولون : «المعزة». ص ۰۱۰ ابن العماد: «شذرات» + ۸ الكتاني : «فهرس» ١‏ /لا١٠.‏ 
وراجع ما كتبناه فيسيرته في مقدمة المجلد الأول من تهذیب الکمال. 


(1) ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناونها معظمٌ المؤ رخين إلذين تناولوا عصره ومنهم 
لذهبي . ومن الذین کتبوا عنه مفردا ابنْ ناصر الدین في «الرد الوافر»(بیروت ۱۳۹۳ه) واب 
قدامة : «العقود الدرية في مناقب شیخ الاسلام ابن تيمية». ومن المحدثين: محمد كرد على في «ترجمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية)(لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه)ومحمد بن بهجة البيطار في«حياة شيخ 
الا سلام ابن تیمیه»(دمشق )١95١‏ ومحمد آبو زهرة : «ابن تیمیف حیاته وعصره اراؤه 
وفقهه»(القاهرة ۱۹6۲). 

(۳) انظر الذهيي : «معجم الشیوخ».م۲ الورقة ۵ «ذیل العبر» ص ۰۲۰۹ الحسینی : «ذيل 
تذكرة اففاظ). ص ۱۸ - ۰۲۱ السبكي : «طبقات)145/7١‏ (القاهرة ۵۶ ابن 
کثر: «البدایة/. ۱۸۵/۱ »ابن شاکر: «فوات».ص ۰۱۱۹ این حجر : «الدرر۳۲۱/۳ - ۳۲۳ 
ابن تغري بردي : «النجوم» ۰۳۱۹/۹ ابن العماد : «شذرات»» 5 /۱۲. 


۳۹ 


والذهبي کانوامن الشافعية .وکان کل واحد منبم محباً للاآخر ذاكراً فضله . ویذ کر 
الذهبي جيداً آنْ علم الدین البرزالي هو الذي حبّب إليه العناية بالحديث النبوي 
الشریف؛ فقال في «معجم شیوخه الکبر) : «الإمام احافظ التقن الصادق 
اجه مفیدُنا ومعلمنا ورفیقنا محدث الشام مو رخ العصر()». وقال في موضع 
آخر:«وهو الذي حَبّب ال طلب الحدیث »فإنهرأى خطي #فقال : حَطكَ يُشبه خط 
الحدئین ! فأثر قوله وسمعت من ورخ به في أشياء("2)» وكان على 
غاية من الاعجاب بعلمه. ولا سي| «معجم شیوخه»(۳) الذي خرجه لنفسه 
وفیه ثلائة الاف شيخ » منهم ألفان بالسماع وألف بالاجازة*) . 

وکتب الذهبی عن شيخه ورفيقه المزي بأنه : «العلامة الحافظ البار ع آستا 
احماعة. . . مد الاسلام»*وآنه کان «خاعة الحفاظ وناقد الأسانید 
والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضح مشکلاتنا۱)) . 

آما این تیمي فکانت شخصیه قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شاباً ني 
أول طلبه العلم. وكان قد أصبح محتهداً. له آراؤه الخاصة التي قوم ف في أصلها 





)۱( الذهبي : (معجم الشیوخ»م ۲ الورقه۲۵ . 

(۲)اين حجر : «الدرر»۳ /۳۲۳. 

(۳) نظم الذهبي في هذا العجم بیتین من الشعر قال: 

إن رفنت تفع الخزائن كلكا وظلهور آجزاء حوبت وعوالي 


ابن حجر: «الدرر». ۰۳۲۲/۳ این ناصر الدین : «الرد الوافره. ص ٠٠١‏ . 
۱( الذهبي : «معجم الشیوخ»» م۳ الورقة ۲۵. وادیل العبر».ص ۲۰۸ ابن 
حجر : «الدرر»» ۰۳۲۲/۳ ابن ناصر اللدین : «الرد الوافر». ص ۱۲۰ . 


(9) «معجم الشیوخ»م۲ الورقة ۰۷۰ وانظر «تذکرة الحفاظ٤ ۱٤۹۸/‏ ۔ ٠٤۹۹‏ . 
(7) اين حجر: «الدرر»۲۳۵/۵ - ۲۳۰ . 


۳۷ 


غلى اتباع آثار السلف. وابتدً من سنة 14۸ه یدخل في خصومات عقائدية 
حادة مع علیاء عصره من الخالفین له( ویْقیم احدودٌ بنفسه» ويحلق 
رو وس الصبيان”'2. ويحارب المشعوذين من أدعياء التصوف””". ويمنمٌم من 
تقدیم النذور٩)‏ ويدور هو وأصحابه على الخمّارات والحانات. ويُريق 
اموز ای EE o‏ 
بل بلغ الأمر به ی |حدی الرات آن دخل السجن. وأخرج رفیقه اي منه 
نفسه(۲0. وظهرت شخصیته السياسية في ارب الغازانية سنة ۹۹٩‏ ه وما 
بعدها لاسی| سنة ۵۷۰۲ فقد کان له‌الدور البارز نی انتصار الماليك علی الغول 


ی وقعة شقحب(؟ . 


۶ 3 ۰ ر بي 2 ۶ 2 

و فد احب الذهبی سیخه ورفيقه . واعجت به فقال بعد آن مدحه مدحا 

2 و E‏ ۹ ا ر م ٠ ey‏ ظر 
عظیا : «وهو آکبر من ان ينبه مئ على نعوته .فلو حلفتٌ بين الركن والمقام لحلفتٌ؟ 
آني ما ریت بعینی مثله, ولا واه ما رأی هومثل نفسه في العلم ». ولا مات 


(۱) الذهبي : «تاریخ الاسلام». الورقة ۳۳۲ (آیا صوفیا ‏ ۰)۳۰۱ الصفدي : «الواني»ه / ۰۲۲ 
اين کشر«البدایة»4 ۰4/۱ این حجر : «الدرر»۱۵۵/۱. 

(۲) ابن كثير: «البداية»» 4 . 

(۳) الصفدي :«الوافي»٠/۱۸.‏ ابن كثير: «البداية ۳۳/٠٤»‏ وانظر فتواه في «الصوفية 
والفقراء»(نشرها رشید رضا بالقاهرة ۱۳4۸ ط۲). 

(6) این کشر: «البدایة»)۳/۱. 

(۵) الصدر نفسه. ۱۱/۱ 

(7) الصدر نفسه ۱۲/۱۶. 

١ ١ه5/1١)رردلا«:رجح ابن‎ )0( 

(8) السبكي : «طبقات» ١51/5‏ (القاهرة ۰)۱۳۲۶ ابن كثير: «البداية» ۰۳۷/۱ ابن 
حجر: «الدررع» ۲۳/۵ . ظ 

)٩(‏ الذهبي :'«تاريخ الإسلام». الورقة ۳۳6 فا بعدرآیا صوفیا ۰0۳۰۱6 الصفدي : «آعیان 
العصر»۸/ الورقة ۱ - ۷ (آیا صوفیا ۲۹۲۸)ابن کشر: «البدایة»۱ /۹ فيا بعد. 


(۱۰) ابن ناصر الدین : «الرد الوافر» ص ۰۳۵ وقارن اين حجر: «الدررن ۱۹۸/۱- ۱۹۹ 


A. 


رثاه بقصیدة(): وذکر أنْ مصنفاته قد جاوزت الألف”)ء وبالغ في ذكر 
مساوىء من حط علیه مثل الأمیر سیف الدین تنکز( نائب الشام . 

ول تكن محبةٌ رفیقیه واعجایها بابن تيمية بأقل من محبة الذهبي له» بل رجا 
کان الرّي أكثرهم إعجاباً وحبة له مع أنه أكبرٌ منه سناً9». 

ومع أن الذهبي قك حالف رق و 1 مسائل أصلية 
وفرعیة(۹)»وآرسل الیه نصیحته الذهبية هبية التي يلومهء وینتقد بعض آرائه وآراء 
اصحابه بها. الا آنه بلا ریب قد تأثر به ثرا عظیّا» بحیث قال تاح الدین 
السبكي المتوقى سنة ١۷۷ه:‏ إن هذه الرفقة اي والذهبي والبرزالي أضرّ با 
او لاش ناه تشه را با وح ات ۳ الامور آمرا ۳ هیا 
وجرهم إلى ما كان التباعد عنه او مهم( . 

ان هه تا تا ها اش لأنفسهم اا وه 
من آراء احنابلة» قد أدت فى كثير من الأحيان إلى إبذائهم والتحامل عليهم بم 





(۱) ابن ناصر الدین : «بديعة الزمان» الورقة ۰۱5۵ ودالردٌ الوافر» ص ه”- 5". 

(۲) ابن ناصر الدين : «الرد الوافره. ص ۳۵ وقارن ابن حجر: «الدرر» ۱/ص ۱۰ . وقال 
الصفدي : «ومن الذي اق على مجموعها!) وذكر منها حملة كبيرة «الوافي» ۵ / ۳۰۰-۲۳ 

(۳) ابن حجر: «الدرر». ۰۹۱/۱ وعاتب الذهبی تلمیذه تاج الدین السبكي بسبب کلام وقع 
منه في اين تيمية. فاعتذر منه السبکی برسالة أرسلها إليه.ابن حجر: «الدرر». ۰۱۱۹/۱ 

(4) انظر آقوال الزي في ابن تيمية في کتاب«الرد الوافره ص ۱۲۸ -۱۳۰ وأقوال البرزالي في 
الکتاب نفسه ص ۱۲۳-۱۱۹ . وکا ابن تيمية شديد الاعجاب بالزي . فلم ا الحدك 
الأشرفية بعد الشريشي › قال ابن تيمية یلها من حين بيت انح بشرط الواقف منه»انظر: 
ابن كثر: «البدایة». ۰۸۹/۱6 ابن حجر: «الدرر» ES‏ النعيمي : «تنبیه»۰ ٠٠/١‏ . 

(۵) ابن حجر :«الدرر» ۱۱۰/۱ . 

(7) الذهبی : «النصيحهة الذهبية لابن تیمیة»(دمشق ۱۳۷ه). ۱ 

)۷( السبكي : «طبقات»٩/‏ ۲۵6 (القاهرة ۱۳۳۲ه). : 


| 


۳۹ 


لیس فیهم . وقد آوذي ال بسبب ذلك(۱ وخرم الذهبي بسبب آرائه من 
تول أكبر دار للحديث بدمشق» هي دار الحديث الاشرفیة() التي شغرت 
مشيختها بعد وفاة رفيقه المرّي سنة ۷٤١‏ ه. فأشار قاضي القضاة علي بن عبد 
الكافي السبكي أن يعين الذهبي لهاء فتكلم الشافعية بان الذهبي ليس 
باشعري وان الرى ما ولیها الا بعد الاك قطن وأشهد على نفسه بأنه 
أشعري . واتسع النقاش بينهم » ورفض الشافعية آن یتولاها الذهبي بعد أن 
e‏ الطبغابالرغم من إلحاح السبكي , ولم يسم الأمر إلا بتولية 
السبكي نفسه(؟) نم أثرت صلة الذهبي بابن تيمية فییا احتصر(*) آو اف () 
من کتب.وفي بلورة بعض آرائه. وحبه للحنابلة۱) وموقفه من بعض 
لتصوفة() ولا سیم طائفة الأحمدية. آتباع الشیخ آحمد الرفاعي .6٩‏ وهو یذکر 


ر لا جات ا وو چ وت المناظرة العلا الشيخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من كتاب خلق أفعال العناد للبخاري تحت قبة النسر بعد 
قراءة میعاد البخاري » حف الفقهاء اخاضرین. وشکاه ال القاضي الشافعي ابن صصرى » 
وكان من أعداء ابن تيمية» فأمر بسجن المزي . ولا بلغ ابن تيمية ذلك تألم کتیرا وذمب إلى 
السجن . فأآخرجه منه بنفسه فخضب نائب دمشق فأعيد المرّيّء ثم أفرج عنه . ابن كثير: «البداية» 
6 ۷۷ ابن حجر: «الدرر»۵ /۲۳). 

(۲) منسوبة إلى اللك الاشرف ومظفر الدين موسى ابن العادل الأيوي» ابتداً عمارتها سنة 
۸ وافتتحت سنة ۱۳۰ وأول من وليها محدث عصره الشیخ تقي الدین ابن الصلاح المتوق 
سنهة ٤۳‏ ٠ه‏ انظر الذهبي : «تاریخ الا سلام»» الورقة ۲۳ (آیا صوفیا ۱۲ ۰ والنعيمي : )" 
الدارس )۱۹/۱ فا بعد. 

(۳) السبكي : «طبقات الشافعیه». ۱۷۰/۲ - ١۷١‏ (القاهرة .)١*714‏ ابن قاضى شهبة : 
رطقات الشافعیة». الورقة ۵ (أحد الثالٹ 7885). 

(4) من ذلك مثلا «النتقی من منهاج الاعتدال لشیخه ابن تیمیة(وانظر القسم الخاص بكتبه) . 

(9) من ذلك مثا كتاب «العلو) (وانظر القسم الخاص بکتبه) 

)۹( الذهبي : «معجم الشیوخ»م ۱ ورقة ۶ . 

)۳( قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبد المحسن بن محمد المعروف بابن العديم 
المتوق سنة 4 ٠لاه:‏ «وكان يدخل في ترهات الصوفية» «معجم الشیوخ». م۱ الورقة ۸۵ 

(۸) قال في ترجه تعلب بن جامع الصعيدي الأمدي البازدار المتوق سنة 78/اه : «كان من كبار 
الأحمدية. وله أتباع. ثم آنه تاب وترك تلك الرعونات« «معجم الشیوخ» م۱ الورقة 8۰ . 
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نْ علم النطق «نفعه قلیل وضرژه وبیل وما هومن علوم الاسلام(۱)»ویقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ینظر فیها من پُرجی فلاحه. ولا یرک إلى اعتقادها 
من يلوح نجاحه ؛فإِنّ هذا العلم في شق» وما جاءت به الرْسّل في شق. ولکن 
ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشرٌ تمن يدري واغوثاه 
بالله إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حارواء ولحقتهم كسفة. فا 
الظن بالردود عليهم9)؟!). 

ثم كان هذه الرفقة » أعني رفقة ابن تيمية » أن جعلت بعض الناس یجدون 
فيها سبباً لطعنهم في کتاباته بسبب اعتقادهم بتحیزها۳). وقد آثارت هذه 
المطاعنٌ نقاشاً بين علاء عصره وعند العلاء الذین جاو وا بعده (*) وهو ما 
سوف نبحثه عند کلامنا علی منهجه ی «سبر آعلام النبلاء) )٩(‏ 

ومع أن كثيراً من الانتقادات التي وجَهت ای الذهبي بسبب العقائد کان 
يغلبٌ علیها طابع التحامل والتعصب. الا آننا نی الوقت نفسه مجچب آن نعترف 
بان تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شدید بالحديث والحدئین ونظرتهم 
إلى العلوم والعلماء وفسلفتهم تجاه العلوم العقليةء وقد أثر ذلك» كا سنری» في 
منبجه التاريخي تأثيراً واضحاً حينما ربطه بالحديث النبوي الشريف وعلومه, 
فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساس كثير من كتبه» وحور تفكيره . 


۱,۱( الذهبي : «بیان زغل العلم». ص ۲ وقال في ترحمة. أحد شیوخه : «نم دخل في المنطق . 
فالله يسلم. ثم أقبل على شأنه) (معجم الشیوخ» ۵ ورقة ۱۱ - ۱۷ . 
(۲)الذهبي : «بیان زغل العلم» ص ۲۵ - ۲۰ وانظر «معجم الشیوخ»م۲ الورقة 1٩‏ . 
(۳) السبكي : «معید النعم». ص ۰۷ ودرالطبقات». ۲۲۰۱۵۱۳/۲ ۰۲۵ ۱۰۳/۹ . 
(4) السخاوي : «الاعلان»» ص 14٩‏ فیا بعد. وابن عبد امادي : «معجم الشافعية» الورقه ۷؟ 
- ۸ . ۱ 


.. انظر الفصل الثاني‎ )١( 


۱ 
سادساً - نشاطه العلمی ومناصبه التدريسية : 


بدأت حياةً الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلم القرن الثامن الهجري 
كما يبدو فبدأ باحتصار عدد کبیر من آمهات الکتب في شتی العلوم التي 
مارسها ومن آهمها التاریخ والحدیث. ثم توجه بعد ذلك إلى تأليف كتابه 
العظيم «تاريخ الا سلام » الذي انتهی من اخراجه لول مرة سنة 2١9/184‏ ه 

وقد ۳ الذهبي في سنة ۷٠۳‏ ه الخطابة بمسجد كفر بطنا")» وهي 
قرية بخوطة دمشی(: وظل مقیماً بهاالی ستة ۷۹۸ هد. 

وفى هذه القرية الهادئة الف لذهبي ج خيرة كتبه» وقد ساعده على ذلك 
كما يبدو تفرغه التام للتألیف . 


وفي شوال سنة ۷۱۸ ه توفي الشيخ كمال الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد ابن الشريشي الوائلي » وكيل بيت المال» وشيخ دار الحديث بتربة أم 
الصالح وغیرها(؟ وکانت هذه الدار من کبریات دور الحدیث بدمشق 
آنذاك(* تولاها کمال الدين ابن الشريشي مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءاً من 


سنه 68م" ه والی حين وفانه وکان والده قل تولاها قبله2'0 . 


5 .۳۰۱ 6 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفیا‎ )١( 

(؟) الحسيني : «ذيل العبر» ص ۰۲۹٩‏ این کثیر : «البدایة» ۱6 / ۲۸: 

(۳) محمد کرد علي : «غوطة دمشق» ص ۲ . 

(8) الذهبي : «ذیل العبر» ص ۰۹۹ این کثیر: «البدایة». ۱6 / ۰۹۱ النعیمی : « 
الدارس» ۱ / ۳۳ - ۰۳۶ ۱ 

(۵) النعيمي : «تنبیه» ۱ / ۰۳۱۳ وواقفها هو الصالح |سماعیل ابن الملك العادل سیف الدین 
أب بكر. 

(6) ابن کتیر: «البدایه» ۱6 ۰۸۸ ۰۹۱ النعيمي : (تنبيه) ١‏ / 4". 


4۲ 


ذي الحجة باشر الشیخ شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي المحدّث 
الحافظ بتربة أم الصالح عوضاً عن كمال الدين ابن الشريشي . . . وحضر عند 
الذهبی جماعة من القضاة(۱)». وقد اتخذها الذهبی سکناً له وبقى فيها إلى 


حي اوقاتة.. 

وفي یوم الاربعاء السابم عشرمن جمادی الاخرة سنة ۷۲۹ ه‌ولي شمس 
الدین الذهبي داز الحدیث الظاهریة() بعد الشیخ شهاب الدین أحمد بن 
جهیل ونزل عن خطابة كفر بطنا”" . 

ولما توفي الشيخ علم الدين البرّزالي» شيخ الذهبي ورفيقه. سنة ۷۳۹ 
هب و الذهبي تدريس الحديث بالمدرسة ل وامامتها عوضا عنه» 
وکتب له تلمیله صلاح الدین الصفدي توقیعاً بذلك). 

وفي هذه السنة أيضاً. آعني سنة ۷۳۹ هب كَمُلَ تعمیر دار الحدیث 
والقرآن التنکزیة ٩‏ وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها" . وقد أخطأ محيي 


.۸۸ / ١5 ابن كثير: «البداية»‎ )١( 

(۲) آسها الملك الظاهر بیبرس البندقداري سنه ۱۷۲ هب هي والمدرسة الظاهرية وهي 
۱ الیوم مقر دار الکتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمم العلمي العربي بدمشق, انظر عنها: النعيمي : : 
«الدارس» ۱ / ۳۸ . 

(۳) اين کثیر: «البدایة» ۱6 / ۱6۳. 

(6) الصفدي : «الوافي» ۲ / 51 وتجد نص التوقيع في کتابه . 

(۵) منسوبة الی الأمیر تنکز ناثب الشام, ولیها سنة ۷۱۲ ه- ومات معتقلا بالاسكندرية في 
آوائل سنة ۷4۱ هه (الحسینی : «ذیل العبر» ص ۲۲۰-۲۱۹ ابن حجر : «الدرر:۲ /۵۵/ )٩۲‏ قال 
بن کثیر في حوادث سنة ۷۳۹ ه-: «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحدیث السكرية (كذا 
والصحیح : التنكزية) وباشر مشيخة الحدیث بها الشیخ الامام الحافظ مژ رخ الاسلام شمس الدین 
محمد بن أحمد حمد الذهبي , وقرر فيها ثلاثون محدثا لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبغة دراهم 
ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون رطل خبز وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤ ون القرآن لكل عشرة 
شیخ. ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين » ورتب لها إمام. وقارىء حديث. ونواب» 
ولقاریء الحديث عشرون درشا وثمانى ' أواق خبز وجاءت في غاية الحسن. . . الخ 
۶ ۱۸. 

اتن کین : ال ۱٤‏ / ۶ النعيمي : «تنبیه» ۱ 00 





{۳ 


الدين عبد القادر النعيمي المتوفی سنة ٩۲۷‏ ه حینما جعل الذهبي یخلف 
تقي الدين ابن تيمية في دار الحدیث السکریة(۱) فترجمه فیها(۳) وکرّر ذلك» 
مع أن الذهبي لم یتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية» تحرفسا إلى 
«السکریة»( فظن الرجل أنه تولاهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولّئ دار الحديث 
التدكزية ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 
ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفئ سنة 778 ه: «ثم وَلِيّها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد. . . ثم وَلِيَ مشيخة السكرية هذه بعدّه الصدز 
المالکي» . 


قال الشيخ شمس الدين اه في «ذيل العبر) (في )2*0 سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة: «والامام صدر الدين سليمان بن عبد الحكو7) المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي». انتهی . 

وقال الصلاح الصفدي في «تاریخه» في حرف السین :«سلیمان بن عبد 
الحکم. . . الخ(*)) ثم قال في «دار القران والحدیث التنكزية» من کتابه بعد 
ذکر عمارتها ووقوفها: «قال السید الحسيني في «ذيل العبر» في سنة تسم 
وأربعين (وسبع مئة) ٩‏ : والامام صدر الدین سلیمان بن عبد الحكم المالكي ‏ 


(۱) «تنبیه الدارس» ۱ / ۷۷ ۰ ۷۸. 
(۲) المصدر نفسه ۱ / ۰-۷۸ ۷۹. 
| (۳) علماً بانها محرفة في النسخة المطبوعة من «البداية والنهایةه (۱4 / ۱۸6) وهذه النسخة 

كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 

(۶) زيادة مني یقتضیها السیاق. 

(©) هكذا في الأصل . وفي «ذیل العبر» (ص ۲۷۲) و «ذیل تذكرة الحفاظ» (ص :)۱۱٩‏ عبد 
الحکیم. وهو الصحیح . 

(1) النعيمي : «تنبیه» ۱ / ۷۷ - ۸۰. 

(۷) زيادة من عندي بقتضیها السیاق. 


٤٤ 
شیخهم ومدرس الشرابيشية وشیخ التنكزية بعد الذهبي . انتهى . وقد تقدمت‎ 
. تر جمه الذهیی هن دار الحدیث السکرية‎ 
وقال الصلاح الصفدي في «تاریخه» فی حرف السین :۰« سلیمان‎ 
ابن عبد الحکم . . . إلخ"». وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي أورده‎ 
. الحسيني في «دیل العبر»؟‎ 
إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل الدكتور صلاح الدين‎ 
المنجد يذهب إلى القول بأن الذهبی حلف ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه فى دار‎ 
. الحديث السكرية وهو وهم لا أساس له“‎ 
ومن دور الحدیث التی تولاها الذهبی داز الحدیث الفاضلیة(*) التى‎ 
أسسها القاضي الفاضل وزير صلاح الدین المتوفی سنة ۵۹5 ه.‎ 
وهکذا تولی الذهبیْ کبریات دور الحدیث بدمشق ق في أيامه» لما وصل‎ 
إليه من المعرفة الواسعة فی هذا الفن . وحینما توفي سنة ۷4۸ ه- کان یتولی‎ 
: مشيخة الحدیث فی خمسة آماکن هی‎ 
مشهد عروف أودار الحديث العرويّة ودزس فیها بعده شرف الدین‎ _ 
ابن الواني الحنفي نرّل الذهبي له عنها في مرض موته(*).‎ 
. ٠۲۷١ / ۱ النعيمي : «تنبیه الدارس»‎ )۱( 


(۲) الحسيني : «ذیل دیل العبر» ص ۲۷۲ . 

(۳) مقدمة الجزء الذي طبعه من «سير أعلام النبلاء» ١‏ / ۲۲ والطريف أن ابن تيمية لم يكن 
متولياً لهذه المدرسة سنة ۷۲۸ فقد اعتقل في ۱٩‏ شعبان سنة ۷۲5 وظل معتقلا بالقلعة إلى حين 
وفاته فى ليلة العشرین من ذي القعدة سنة ۷۲۸ (ابن کثیر: «البدایة» ۱۶ / ۰۱۲۳ ۱۳۵). 

(6) التعیمی : «تنبیه الدارس» ۱ / ۰۹6 

(ه) ابن قاضي شهبة : «الإعلام» الورقة ۸٦‏ وهي منسوبة إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفی سنة ٠۲١‏ ه (النعيمي : «تنبیه الذارس» ۱ / ۸۲). 


و ۶ 

۲ دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشیخ شرف الدین 
ابن الواني الحنفي في مرض موته أيضا فدرّس فيها في ذي القعدة). 

۳ دار الحدیث التنکزیت وذزس فیها بعده الامام صدر الدين سليمان 
ابن عبد الحكيم المالكي كما مر بنا قبل قلیل(. 

٤‏ دار الحدیث الفاضلة بالکلاست ودس فيها بعذه تلميذه تقي الدين 
أبو المعالى محمد 8 رافع بن هجر س السّلامى المتوفی سنه ۷۷ ه50" , 

- تربة أم الصالح. درس فیها بعده تلمیذه الحافظ آبو الفداء عماد الدين 


اين کثیر الدمشقی المتوفی سنة ۷۷ ه<*). 


(۱) ابن قاضي شهبة: «الاعلام» الورقة 85. 

(۲) وانظر ایضاً ابن قاضي شهبة: «الاعلام» الورقة ۸5. 

(۳) ابن قاضي شهبة : «الاعلام» الورقة ۸5 والنعيمي : «تنبیه» ۱ / ۹6. 

(4) فال في كتابه «البداية والنهاية» في حوادث سنة ۷٤۸‏ ه: «وفي يوم الا حد سادس عشر ڏي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح - رحم الله واقفها ‏ عوضاً عن لشیخ شمس الدین الذهبي » وحضر 
جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسا مشهودا ولله الحمد والمنة. . . إلخ» 
۶ / ۲۲۵ . 


5 
سابعاً ۱ منزلة الذهبي العلمية : 


لعل خير ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثارة 
الكثيرة التي فيا وتبيانٌ قيمتها مُقارنة بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدارسين بها في العصور التالية» والمساهمة الفغلية التي قدّمتها للحضارة 
الإسلامية . 

وسيرة الذهبي العلمية» استناداً إلى آثارهء ذات وجوه متعددة يستبيتُها 
الباحث الفاحص من نوعيّة تلك الاثار. 

وأول ما بُلاخظ الدارس هذا العدد ت من الكتب التي اختصرها 
والتي ا على خمسين كتابأء معظمها من الكتب الكبيرة التي اكتسبت 
أهمية عظيمة عند الدارسين» والتي تعد من بين أحسن الكتب التي وضعت 
في عصرها وأكثرها أصالةء مما يدل على استيعاب الذهبي لمؤلفات 
الان وه العف الأضال مان ره قر مها عل اا 

ومما یثیر الانتباه آن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
علیها الجمود والنقل بل ان المطلم علیها الدارس لها برویّةٍ وزمعان یجد فیها 
(ضافات کثیرة» وتعلیقات نفيسة.واستدراکات بارعة»وتصحیحات وتصویبات 
لمو لف الاصل ذا شعر بوهمه آو غلطه ومقارنات تدل علی معرفته وتبحره 
في فن الکتاب المختصر؛ فهو اختصاز مع سد نقص وتحقیق ونقد وتعلیق 
وتدقیق» وهو آمر لا یتأتی إلا للباحثین البارعین الذین آوتوا بسطة في العلم 
ومعرفة بفنونه . 

والذهبي حین یضیفت الی الکتاب المختصر یِشعر بضرور: ذلك لسد 
نقص یعتری لك الکتاب . فحینما اعتصر - مثلا - کتاب اتا الغابة في 


۷ 


معرفة الصحابة» لعز الدین ابن الاثیر المتوفی سنة ۱۳۰ ه زاده من عدة 
تواریخ منها: «تاریخ الصحابة الذین نزلوا حمص) ۳ القاسم عبد الصمد 
ابن سعيد الحمصي المتوفى سنة ۳۲ ه. و «مسند» الإمام أحمد بن حنبل 
المتوفی سنة ۲۱ هب و بقي بن مخلد المتوفی سنهة ۲۷۲ هب 
و «طبقات» ابن سعد المتوفی سنه ۲۳۰ هب و «تاریخ دمشق) لابن عساكر 
المتوفی سنة 6۷۱ ه. ومن کتابات ابن سَیّد الناس المتوفی سنة 6 ۲۱۷۳ ه- 
وقال سبط ابن حجر عند كلامه على اختصار الذهبي «للمعجم المشتمل على 
ذكر شيوخ الأئمة النَّبّل) لابن عساكر المتوفئ سنة ١لاه‏ ه: «زاده فوائد 
ومحاسن)2'" . 
ویجد الباحث في مختصرات الذهبي تعلیقات نفیسه, ومن ذلك - مثلاً - 

مأ عمله في كتاب «الکاشف» الذي اختصره من «تهذیب الکمال» دون 
الحجاج المزي المتوفی سنة ۷۲ هب فعلى الرغم من محافظة الذهبي على 
روح النص الاصلي. فقد بث فیه من روحه ونشر فیه من علمه ما جعله یکاد 
کنا من تآليفه مخالفً للاصل المختصر منه في كثير من الأمور. 

وآية ذلك آنه على على ارا بعض س آئمة الجرح والتعدیل فیه تعدیلا آو 
ابطالا ٠‏ كما ححقق كثيراً من التراجم وزادها تدقيقاً لا نجده : في الأصل فضلا 
عن بيان رأيه في كثير من الرواة على أسس من دراساته الواسعةء وخبرته 
العميقة بعلم الحديث النبوي الشريف مما حدا. بتاج الدين السبكي أن 
هذا المختصر بأنه «كتاب نفیس»(۳). 


(۱) أنظر ۳۹ قائمة المختصرات في مژ لفات الذهبي وما کتناه عنه في كتابنا : : «الذهبي 
ومنهحه) : ۲۱۷ - ۲۱۸ . 

(۲) «رونق الأالفاظ» الورقة ۱۸۰. 

. ٠١۴ / ٩ «طبقات الشافعیة»‎ )۲( 





1:۸ 


وتظهر براعة الذهبي في النقد والتحقیق في کثیر من هذه المختصرات» 
فمن ذلك - مثلا - ما ظهر فی مختصره لکتاب «المستدرك علی الصحیحین» 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة 408 ه الذي قصد فيه مؤلفه 
أن يورد أحاديث على شرط التخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء 
حيث یتبینْ لنا من مطالعة المختصر وتعلیقات الذهبي عليه وتخريجاته ونقده 
آنه لم یصحح من أحادیث الکتاب سوی النصف. وبین آن نصف النصف 
لاخر یصح سنده وان کان فیه علت آما الربع الأخیر فهو آحادیث مناکیر 
وواهیات لا تصح. بل إن في بعضها أحاديث موضوعة۱). وهذا يعني آن 
الذهبي قد آعاد دراسة جمیع. أحاديث المستدرك مجدداً ونقّدهاء فخرج بهذه 


ال 
وغالياً ما یفوم الذهبي بتحریج الأحاديث 0 في الكتب التي یقوم 
باختصارهال فغالب التخریج في كتاب «تلخيص تلخيص العلل المتناهية في 


الأحاديث الواهية» الذي لخصه من كتاب سل لابن الجوزي المتوفی سنة 
۷ ه هومن کلام الذهبيی(؟. ولما اختصر الذهبي کتاب «السنن الکبری» 
للبيهقي المتوفی سنة /46ه. تكلم علی آسانید الکتاب بنفائس شش تثل علی 
تبحره بهذا الفن» ووضع رموزا علی الحدیث لمن خرجه من أصحاب 
ا والسنن الاربع وخرج الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتب 
الینتته : 

وكثيراً ما كان الذهبي یخرج تراجم لکب التي یختصرها في علم 
الرجال . 





(۱) انظر ما کتبناه عن «مختصر المستدرك» في کلامنا علی مو لفات الذهبي من کتابنا: ۲6۸ - 
48 . ۱ 
)۲( الذهبي : «تلخيص العلل» ورقة ۸۵ (نسخة الأزهر رقم ۲۹۰ حدیش). . 


٤۹ 


من ذلك - مثلاً ‏ ما عمِلَهُ في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة 
۷ مه حیث زاد فيی کثیر من تراجمه ولا سیما الرجال الذین آخذوا عن 
صاحب الترجمت وهو ما آغفله ابن الدبيثي في «تاریخه»(). کما تظهر 
مقارنات دقيقة بالکتب والتواریخ التي من بابته «کتاریخ محب الدین ابن 
النجار» المتوفی سنة ۰۳ ه الذي يل به على تاريخ الخطیب المتوفی سنة 
۳ ها" و دوفیات الاعیان» لابن غلکان المتوفی سنة ۹۸۱ هب 
و «التكملة لوفيات النقلة» لركي الدین المنذري المتوفی 6( 
وغیرها. 0 

آو من کتب الشعر ککتاب «الخریدة» للعماد الأصبهاني القرشي الو 


سنة 5ه هب . 


الاين لمتوفی سنة 5 وفخر 0 ابن فد ار سنة 
۰ ها صاحب «المشيخة) المشهورة"). وشهاب الدین جمد بن اسحاق 


الابرقوهي المتوفی سنة ۷۰۱ هم( وضیاء الدین المقدسي المتوفی سنة 


(۱) انظر «المختصر المحتاج»مثلا ۱ / ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۵ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۵ ای 
۲ 4 ۰۸۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱2۸ ۰۱۷۹ ۰۰۱۹۹ زلخ. 

(۲) انظر «المختصر المحتاج» مثلا ۱/ ۰۲۱ ۰4٩4‏ ۵۱ ۰14 ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۸۰ ۱۰۱ 
۹ ۰4 ۰۱۵۰ ۱۵۸ ۰۱۱۹۸۹ ۰۱۷۰ ۱۷۲ هلاق ولاك IAI‏ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۸ 
۰ ۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۰۲۲۸ . الخ . 

(۳) المصدر السابق» مثلا ۱/ ۱۷۵ 

(8) المصدر نفسه ۱6۸/۱ . 

(8) « المختصر» ۲۲۵/۱ . 

(7) «المختصر» مثلا 1۲/۲. 

(۷) المصدر نفسه. مثلا 1۳/۲. 

(۸) «المختصر» مثلا ۳۹/۲. 


4/١ سير‎ 


ع ه) وغیرهم که 

آو من خحطوط العلماء نحو قوله : «قرات بخط اپن قدامة» ). فضلا عما 
أضاف هومن الأسانید التي قرآها على شيوخه مما يتصل بتلك الترآجم. وهي 
إضافة أصيلة للترجمة» فهو حينما يقول مثلا: «وروى لنا عنه بمصر أبو 
المعالي الأبرقوهي» أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري وأبو الحسين 
اليونيني وعلي بن عبد الدائم ومحمد بن يوسف الإربلي . . . الخ(*» فمعنی 
ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب يي 


ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضاتواريخ وفيات المترجمين الذين 
لم يذكر صاحب الكتاب الأصلي وفياتهم . 

فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أن ابن الدذّبيئئي لم يذكر وفاة أحد ممن ذكرهم في 
تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ٩۲۱‏ هوهي السنة التي حدّث ابن الدبيثي 
فيها بتاريخه والتى دل آخر |خراج له في حين أن وفيات بعضهم قد 
تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابم الهجري. فاستخرج الذهبي 
وفياتهم وذکرهالیکون اختصاره اکمل ولتکون معلومات الکتاب آتم (. 
يضاف لعن ذلك أنه يروي ر بعضص الأحاديث الواردة فی هذه المختصرات 


(۱) المصدر نفسه مثله Sia‏ 

(۲) المصدر نفسه مثلا ٩۵/۱‏ 

(۳) المصدر نفسه» ۲۱/۱ . 

(6) المصدر نفسه ۲۳/۱. 

(6) انظر مزیداً من الأمثلت. «المختصره مثلا ۰۷۹/۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۱4۰ ۰۱۵۲ ۰۲۲۰ 
۱ . 

(5) انطر كتابنا: «تاريخ بغداد لابن الدبيئي , و ور وی و نز 

i‏ المحتاج الیه» مثلاً ۰۷۱/۱ ۸ ۰۱۰ ۰۱۳۳ ۱ ؟هل. 
إلخ . ونجد أيضاً ذكراً لوفیات من یرد اسمه عرضاً في بعض الاحیان ۱۰۳/۱ . 


۱ 
سلده ادا وحد ا لل 


وأعاد الذهبي تنظیم بعض الكتب التى اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الکنی» لابي أحمد الحاكم المتوفئ سنة ۳۷۸ ه أعاد ترتيبه على حروف 
المعجم بعد أن ن أضاف إليه أشياء أخرى مما ليس فيه 0). 

كما رتب «المجرد من تهذيب الكمال» على عشر طبقات ورتب كل طبقة 
على حروف المعجم. فى حین کان کتاب «تهذیب الکمال» للمزي مرتبا على 
حروف المعجم (۲. 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عَنيَ بالقراءات ودرسّها علی کبار شیوخ 
وذكر ابن تراد ی سنه ۲ ۸ 7 كان (اماما في رد 
جدأ 27 ولعل اتف ذلك ان أنه عنى بهذه الناحية 8 طلم نوا 
آثاره فى هذا الفن غير کتاب «التلویحات فی علم القراءات(۲)» وکتاب «معرفة 

(۱) «المختصر المحتاج إليه» ۱ / ۰4٩‏ 1۵ . 

(۲) انظر مقدمة نسخة فیض اللّه رقم ۱۵۳۱ من الکتاب. 

(۳) انظر کلامنا علی کتاب «المجرد من تهذیب الکمال» في کتابنا: «الذهبي ومنهجه) : 
۳ . 

. ۷۱ / ۲ ابن الجزري : «غاية»‎ )٤( 

(۵) «الرد الوافر» ص "١‏ . 

(5) ابن الجزري : «غاية» ۷۱/۲ قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملاء بل 
شیخنا الشهاب ب أحمد بن إبراهيم الطحان قرأ عليه القرآن جميعه بقراءة أبي عمرو والبقرة 
E‏ یت رد بن أ لي ها ات . وسمع 


2 انظر او كلامنا 55 آثار الذهبي (القر اءات) . 


o۲ 


القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه 
إلى القراءات وإن كانت محتوياته غالباً ما تتعلق بموضوع القراءات. وقد شهد 
له ابن الجزري بالاحسان فیه(۲۱ لذلك سلخه باجمعه في کتابه «غاية النهاية» 
کما نص علی ذلك في المقدمة۳). ووصفه شمس الدین السخاوي بأنه 
«کتاب حافل»(۲. ومع کل ذلك فِنْ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو 
اضعفت: الزعزه واقلها آتارا. 

علی آن مکانة الذهبي العلمية وبراعته تظهران في آحسن الوجوه إشراقا 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له محدئاً يُعنىْ بهذا الفن. فقد مهر الذهبي في علم 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة «حتی کان آکثر آهل عصره تصنیف(؟)» . 

وقد رأينا إقباله العظيم عليه وشْرَّهَهُ لسماعه, وذاك العدد الضخم من 
الشیوخ الذین خوتهم معجمات شیوخه الثلائت, والکتب والأجزاء» 
والمجامیع الکثيرة التي قرآها علی الشیوخ آکثر من مرة. وقد فتحت له هذه 
المعرفة الواسعة آفاقاً عظيمة فی هذا الفن فاختصر عدداً کبیراً من الکتب»: 
والف عدداً اکبر یستبینه الباحث عند القائه نظرة علی قائمة مژلفاته في هذا 
المجال. كما ألّف في مصطلح الحديث كتباً» وخرّجٍ التخاریج الكثيرة من 
الأربعینات؛ والثلائينات» والعوالي» والأجزاء» ومعجمات الشيوخ. 
والمشیخات. وغيرها مما فصّلنا القول فيه عتد کلامنا علی آثاره(؟). 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصرغلب عليه الجمود والنقل والتلخیص. 

(۱) «غایة» ۲ / ۷۱ . 

(۲) المصدر نقسه ."/١‏ 

(۳) «الإعلان» ص 14 . 


(5) ابن حجر : الدرر 4/۳ . 
(۵) کتابنا: «الذهبی ومنهجه»: ۱۳۹ فما بعد. 


۳ 
فانه قد تخلص من کثیر من ذلك بفضل سّعة دراساته و فطنته . 

قال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 585لا ه: «لم أجد عنده 
جمود المحدئین ولا کا مه بل هو فقیه النظرء له دُرْبة بأقوال الناس 
ومذاهب الأئمة من السلف وآرباب المقالات. واعجبنی منه ما یعانیه في 
تصانیفه من أنه لا یتعدی حدیثا پورده حتی یبن ما فیه من ضعف مُتن» أوظلام 
إسنادء أو طعن في رواته» وهذالم أر غيره يراعي Oo aia‏ 

إن هذه البراعة فی علم الحدیث. والتمکن منه ذاك التمكن. جعلت 
الذهبي ینطلق بعد ذلك يجرح. ویعدّل» ويفرع. ویصحح ويعلّل, 
ویستدرك علی کبار العلماء( ۳ «فدخل في كل باب من أبوابه) على حد تعبير 
تلميذه تاج الدین السبكي* حتی أطلق عليه معاصروه «محدّث 
العصر(؟) . 

وبلغ اعتراف حافظ عصره الامام ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ 
ه بفضل الذهبي وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم سائلا الله أن يصل إلى 
مرتبة الذهبي في الحفظ وفطنته. 





(۱) الکودنه : البلادة . 

(۲) «الوافی» ۲ / ۱۰۳ . 

(۳) الحسيني : «ذيل تذكرة الحفاظ» ص ۳۵ . 

(6) «الطبقات الوسطى» (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 0814). 

(۵) السبکي : «الطبقات» ۰۱۰۰/۹ العيني : «عقد الجمان» ورقة ۳۷ (أحمد الثالث رقم 
۱ . 

)٩(‏ استناداً الی حدیث رسول الله - ب - «ماء زمزم لما شرب له» وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في «الإعلان» (ص 477). وقديما شرب این خزيمة المتوفی سنة ۳۱۱ ه‌ماء‌زمزم 
وطلب علما نافعا رالذهبي : تذکرق ۲ / ۷۲۱). وقال الحاکم النيسابوري المتوفی سنه ٠٠٥١‏ : 
«وشربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن النصنيف» (الذهبي : تذکرت, /۳/ ۰0۱۰464 وألف 
شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفی سنة ٩۵۳‏ ه رسالة في «التزام مالا يلزم فيما ورد 
في ماء زمزم» منها نسحه فی خزانه کتب جستربتي فی دبلن ضمن مجموع برفم ۳۳۱۷. 


0 


ومفهوم التاريخ عند الذهبي یتصل اتصالا وثیقاً بالحدیث النبوي 
وعلومه. ويظهر ذلك من کت الرجال التي بطلق الذهبي عليها اسم 
«التاريخ) . 

وقد أصبح واضحاً أن الغاية الرئيسة من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة 
اولا(۱) وهوما يظهر فى معظم مقدمات كتبه فى هذا الفن, وهو مفهوم ساد 
عند المحدئین المو رخین لا سیما فی ذلك العصر). 

وعلی علم الرجال. وعلی آثار الذهبي فیه. قامت شهرته الواسعة باعتباره 
مورا کما بری. 

وقد حلّف الذهبی في هذا الفن عدداً ضخماً من الأثار ابتدأها باختصار 
أمهات الکتب الم لفة فيه » كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ بغداد) للخطیب 
البغدادی المتوفی سنة 857 هب والذيول عليه : لابن السمعانى المتوفى سنة 
هه وابن الدبيثى المتوفئق سنة ۰۳۷ ه وابن النجار المتوفی سنة 
۳ هھ . ومنها اقا «تاریخ دمشق» لابن عساکر المتوفی سنة ٥۷١‏ ه» 
و«تاریخ مصر» لابن يونس المتوفى سنة ۳٤۷‏ ه. و«تاريخ نيسابور» ابن عبد 
الله الحاكم النيسابوري المتوفی سنة 4۰ ه. و«تاریخ خوارزم» لابن أرسلان 
الخوارزمی المتوفی سنة 671۸ه. ومن کتب الوفیات : «التکملة لوفیات 

(۱) انظر کتابنا:«آثر الحدیث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد . مطبعة الحکومة 


15م, وبحثنا : «مظاهر تأثیر علم الحديث في علم التاریخ عند المسلمین» المنشور في مجلة 
ال قلام الخدادية السنة الأولى . العدد الثالث ۵ م. 

(۲) حینا شعر الحافظ ابن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸٥۲‏ ه أن من بين مستدركاته على 
الذهيي في کتابه «المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما آشبه ممن لیست لهم رواية 
حديثية ع اعتذر عن ذلك بقوله : «فإن غالب من ذکرت يأتي ذکره فی کتب المغازي والسیر والمبتداً 
والأنساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد في ذلك من الاسماء ولو 
لم يكن لهم روایه» «تبصير المنتبه » ٠١١١/٤‏ . 
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النقلة» لزكي الدین المنذري المتوفی سنة 565ه وصلته للحسيني المتوفى 
سنة ۹۵ ه. ومن کتب الأنساب : کتاب «الأنساب» لابی سعد السمعاني 
المتوفى سنة 517هه. ومن كتب الصحابة كتاب 5 الغابة» لابن الاثیر 
المتوفی سنة ۳۰ ه. ومن کتب رجال الصحاح والسنن مثل کتاب «تهذیب 
الکمال في معرفة الرجال» لابي الحجاج المزي المتوفی سنة ۷۲هب 
و«المعجم المشتمل علی آسماء شیوخ الائمة البل» لابن عساکر المتوفی سنة 
١ه‏ وغيرها"'“. فكانت هذه المختصرات المادة الرئيسة التي کونت 
شخصيته العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. 

أما تراجم المعاصرين فيْعَد الذهبي من بين أحسن الذين كتبوا فيهم» وقد 
آدرك آهمية هذا الأمر فكان کتابه «المعجم المختص بمحدني العصر» خير 
دلیل علی ذلك . 

ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده لتناوله التاریخ المعاصر کابن الوردي(۲۳ 
لان هذا هو التاریخ الأکثر آهمية وخطراًء وهو الذي يعطي المؤرخ أهميته 
البالغة بين المؤ رخين ویمیزه عن غيره. وهو مما لم يدركه كثير من المعنيين 
بالتاريخ ومنهم ابن الوردي . 

لقد آنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مؤلفات كثيرة لعل من أهمها 
كتابهُ العظيم «تاريحٌ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
التراجم آقرب منه ٍلی التاریخ بمفهومه الحدیث. وکتابه النفیس «سير أعلام 
النبلاء» الذي لم یتضمن غیر التراجم. ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات 
التي عرفناها له . 


, 7١14-7١٠8 انظر كلامنا على «المختصرات» من كتابنا: الذهبى ومنبجه:.‎ )١( 
۳4٩۹/۲ . ابن الوردي : تتمة المختصر‎ )۲( 
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ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال والتراجم 
أنه لم يقتصر في تأليفه على عصر معين» أو فئة 'معينة » أو تنظيم معين» بل 
تناولت مؤلفاته رجال الإسلام من أول ظهوره حتى عصره» بل المعاصرين 
له . 


وهو في کتابته للترجمة فنان تراجمي مليء بفن التراجم یجد الباحث فیها 
دقة متناهية في التعبير» وحبكاً للترجمة تَسْدَّ القارىء إليها مع تعدد الموارد 
وانتقاء لأفضلها وإبداءٍ لآرائه الشخصية فيه( . 

وقد عانی الذهبي كتابة«السيرة» وهو فن خاص له مميزاته التي تجعله 
یختلف عن کتابة «الترجمة» المجردة. فکتب فی سیر الخلفاء الراشدین» 


وأئمة الفقهء والحديث › وغیرهم(" . 


ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواضع إلى القول :«إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل 
الرجال» وکأنما جمعت الأمة في صعید واحد فنظرها ثم آخذ یعبر عنها إخبار 
من حضرها(۳». وقد ازداد شانه بعد عصره بحيث اعثيرَ هو والمزي مؤ رُّخي 
القرن الثامن اللذین لا ینافسهما آحد(*) وعذه الإمام السيوطي المتوفئ سنة 
۱ه رأ مس طبقة ذکر فیها القطب الحلبي المتوفی سنة ۷۳۵ ه وابن سید 
الناس المتوفی سنة ۷۳۶ ه وشمس الدين المقدسي المتوفى سنة 5 5 لاه 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا البحث عند كلامنا على م: منهج الذهبي ذ في «السير»وما كتبناه عن 
منېجه ي کتابه «تاریخ الإإسلام» ف كتابنا الذ کور عنه . 


)۲( انظر أدناه «السیر) من آثار الذهبي . 
)۳( السبکي : رطبقات» ۱۰۱/۹٩‏ . 
(6) السخاوي : «الاعلان» ص ؟ ۱۰ . 
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وتقي الدين السبكي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة 
۹ مه وشهاب الدین النابلسي المتوفی سنة ۷0۸ھ وهم من أعلام 
الحفاظ المحدّئین الم رخين» وذكر أن المحدئین في عصره عیال في الرجال 
وغیرها من فنون الحدیث علیآربعة آحدهم‌الذهبي (. 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية آکثر ما ظهرت في الرجال فانه قد درس التاریخ 
السياسي» واعتصر عدداً من المولفات الرئيسية فيه مثل تاريخ آبي شامة 
المتوفی سنة 1۵ه وتاریخ آبي الفداء المتوفی سنة ۷۳۲ ه وغیرهما 
وأفاد من معظم التواریخ المعروفة في عصره ودرسها کسيرة ابن إسحاق 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه وتواريخ: الطبري المتوفى سنة ۳۱۰ه وابن الاثیر 
المتوفی سنة ٠*57ه‏ وابن الجوزي المتوفئ سنة /91ه ه وغيرها مما يطول 


تعد اده (۳) . 


وقد ظهرت هذه الکتابات في تواریخه المرّبة علی الحوادث والوفیات 
مثل «تاریخ الا سلام » و«العبر»و «دول الإسلام) وغيرها. وخ من نطاق 
كتاباته هذه أنه كان مؤ رخاً جوّال الذهنية استطاع استیعاب عصور التاریخ 
الاسلامي من آول ظهوره حتی زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته» وهي فترة تزيد 
على السبعة قرون» فألّف في كل هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميقة 
قامت علی دعامتین رئیستین هما: الرواية الشفوية والکتب وهذا آمر لم یتأت 
لکثیر من العلماء الذین سبقوه آو عاصروه. 

وحینما کتب الذهبي کتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه علی الطبقات تكلم في 
(۱) السپوطي : :«طبقات الححفاظ» ورقة ۸۵ فما بعد (نسخة الاسكندرية). 


0 وا 
(۳) انظر کلامنا علی نهج الذهبي في الموارد من كتابنا : ر الذهيي ومنبجه » ۰ ۲۸6 فا بعد . 
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نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
الوقت الذي تناولته فاجمل الاوضاع العامة بفقرات قلیلة دلت علی سعة أفقه 
التاريخي وقدرته الفائقة علی تصویر حقبة کاملة من الزمن وعلی امتداد العالم 
الاسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجیزة. وهذا آمر لا یتاتی الا لمن 
استوعب العصر ودرسه دراسة عميقة بحیث خصل له مثل هذا التصور والفهم 
العام(). ۰ 


ثم [ن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أوتني من ذکاء وادراك واسعین 
جَعلتٌ منه ناقداً رجالياً ماهراً. تدل علی ذلك مؤ لفاته في النقد وأصوله والتي 
من آبرزها کتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي اعتبره 
معاصروه ") ومن جاء بعدهم من أحسن كتبه وأجلّها . وقد تناوله عدد کبیر 
هن الحفاظ والعلماء والمعنیین بالنقد استدراکاً وتعقیباً وتلخیصاً بحیث قال 
شمس الدین السخاوي : «وعوّل عليه من جاء بعده(*؟) . 

وللذهبي التفاتات بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة في «ذکر من 
يؤتمن قوله في الجرح والتعديل» تكلّم فيها على أصول النقد وطبقات التُّقاد 
وكيفية أخحذ آقوالهم(؟ . ۵ 

وأورد فی مقدمة «المیزان» عبارات الجرح والتعدیل من آعلی مراتبها ٍلی 
آدناها وبیّن مدلولاتها في النقد(). وهو في کتبه یشرح بعض هذه الأصول. 


(۱) انظر مثلا الذهبی : «تذكرة احفاظ » ۰۷۰/۱ ۰۱۰۱-۱۵۸ ۰۲46 ۰۳۲۸ ۲ / 
بم ۱۲۸۰۱۲۷ ۱۲۹۹/6 ۱۵۸۵ ) 
(۲) السبکي : « طبقات » ۰۱۰4/٩‏ الحسينى : «ذیل تذكرة احفاظ » ص ۳۵ 

(۳) ابن حجر : «لسان الیزان » ۱ 6۷ ۱ : 

(6) « الاعلان » ص ۵۸۷ وانظر کلامنا علی الیزان ی کتابنا : « الذهبی ومنبجه » : ۲۰۱-۱۹۳ 
(9) نسخة أيا صوفیا رقم ۲۹۵۳ ۱ ْ 

(1) « میزان الاعتدال » ۱ /۳- ۶ 
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من ذلك مثلا ماذکرة في ترجمة آبان بن تغلب الكوفي» قال: «شيعي جلد 
ولکنه صدوق فلنا صدقه وعلیه بدعته . وقد وثقه حمد بن حنبل. وابن معین 
> وأبو حاتم» وأورده ابن عدي . وقال: كان غاليا في التشي . وقال السعدي.: 
زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد. الثقة العدالة 
والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على 
صر ین : فبدعة صغری کغلو التشیم آو کالتش بلا غلو ولاتحرف. فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدین والور ع والصدق. فلو رد حدیت هو لاء 
لذهب جملة من الا ثار النبویقف وهذه مفسدة بینه . نم بدعة كبرى كالرفض 
الکامل والغلو فیه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى 
ذلك. فهذا النوع لا بحتح بهم ولا كرامة. . . ولم يكن أبان بن تغلب يعرض 
للشيخين أصلا بل قد يعتقد علياً أفضل منهما(۲)) . 

وقال فی ترجمة آبی نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهانى : «أحد الأعلام 
صدوق» تكلم فيه بلا حجة. ولکن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده 
بهوی» قال الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء یتساهل فیها منها أنه يطلق فى 
الإجازة أخبرنا ولا ا وقلت ( يعني الذهبي) : هذا مذهب راه أبو نعيم. 
رغیره. وهو ضرب من التدلیس . وکلام ابن منده في آبي نعیم فظیع ‏ لاأحب 
حكايته رلا آقبل قول کل منهما في الاخر لا اعلم لهما ذنباً آکثر من روایتهما 
الموضوعات ساكتين عنها. . . قلت : کلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ 
زهان لا سیما إدا لام لك أنه لعداوة أو لمذهب اولخد ما ینجو منه الا من 
عصم الله » وما علمث آن عصرا من الاعصار سَلمٌ آهله من ذلك» سوی الأنبیاء 





(۱) « میزان الاعتدال » ۱ /ه - 5 وانظر أمثلة أخرى في « معجم الشیوخ م ۱ الورقة ۲۳9۹ م۲ 
الورقة ۲ ١‏ وتاريخ الإسلام » الورقة 98 ( أحمد الثالث ۲۹۱۷ /4) . 
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والصديقين» ولو شثث لسردت من ذلك کراریس, اللهم فلا تجعل في قلوبنا 
غك للذین امنوا ریا انك رو وف رحیم () . 

ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعاً لآراء الآخرين فى النقد فهو يخالفهم في 
بعض الأحیان حین لا یجد لارائهم من سند قوي یژیدها؛ فمن ذلك - مثلا - 
آبو یمقوب الفسوی فی «تاریخه» وذکر آن‌في حدیثه خللا کبیرأ فقال : «ولا عبرة 
بکلام الفسوي (۳» وأورد في «میزان الاعتدال» مآخذ الفسوي علیه ورد علیها 
ثم قال : «فهذا الذي استنکره الفسوي من حدیثه ما سبق الیه . ولو فتحنا هذه 
الوساوس علینا لرددنا کثیراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد (۳» والمیزان مليء 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها . بل وجدناه يو لف کتابین » يرد 
فیهما على جملة من علماء الجرح والتعدیل هما: «رسالة في الرواة الثقات 
المتكلم فيهم بما ۷" یو حب ردهم) » وکتاب ( من تكلم فيه وهو موثق» . 

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء. بل تعدّىئ ذلك إلى نقد 
الموارد التی یطالعها آو یختصرها آو یأغذ منهاء وهو مایعرف الیوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلاً نقده لکتاب«الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ 
ه الذي اختصره وديل عليه فقال في توي أبان بن يزيد العطار : «قد آورده 
أيضاً العلامة:ابن الجوزي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال مَن وثقه . وهذا 
من عیوب کتاره یسرد الجرح ویسکت عن التوئیق»(*) . وقال في ترجمة حفص 
(۱) نفسه . ج ١‏ ص ۱۱۱ وانظر « تاریخ الاسلام » الورقة ۳۳۶ ( آیا صوفیا ۳۰۰۸) . 
(۲) الذهبي : « تذکرة» 7۱ 1۷ 
(۲) الذهبي : «میزان الاعتدال » ۲ / ۱۰۷ وانظر : « تاریخ ال سلام » الورقة 4۸6 ( آیا صوفیا 
۳-۹ 


(8) الصدر نفسه » ٠١/١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في « اللسان » فراجعه هناك 
'نجد فائدة . ش 


5١ 


ابن بغيل من الميزان : «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف قلت: لم 
أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه 
إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما يدل على عدالته . وهذا شيء 
کیره قفی الصحيحين من هذا النمط حلو کر مستورون سا 


7# 
۹ . 


ضعفهم أحد ولا هم بمجاهیل(». وانتقد الذهبي كتاب «الضعفاء» لأبي 
جعفر محمد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة ۵۳۲۲ لایراده بعض الثقات 
ومنهم حافظ عصره علي‌بن المديني المتوفی سنة ۲۳6 فقال في ترجمة ابن 
المديني من المیزان : «ذکره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع ) ورد 
عليه حينما نقل قول عبد الله بن آحمد بن حنبل : «کان آبي حدئنا عنه» ثم 
آمسك عن اسمه . 1 ثم ترك حدیئه» بقوله : «بل حدیثه عنه في مسنده» وهذا | 
رد مفحم من الذهبي بل قال بعد ذلك : «وهذا أبو عبد الله البخاري - ونافيك 


5 3 ص بر از 1 
به - فد شحن صحیحه بحدیت ابن المدينى ”)2 , 


ولا یقتصر الذهبي عند نقد الکتب علی ایراد مساوثها. بل كثيراً ما يذكر 
محاسنها وممیزانها؛ فقد سبق آن قال ان کتاب العقیلی مفید ۳ وقال عن 
کتاب «الکامل» لابن عدي المتوفی سنة ۵۳۹۵ انه «أکمل الکتب وأجلها في 
ذلك كي وقال في ترچمة الذازقطنی المتوفی سنة ۳۸۵ه: «و|ذا شفت آن 
تتبین براعة هذا الامام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول 
اقا 





(۱) « میزان الاعتدال » 601/۱ 

(۲) « میزان الاعتدال » ۳ / ۱۳۸ ۱۴۰ . 
(۳) الصدر نفسه ۱ /۲ . 

(6) الصدر نفسه TIS‏ 

(©) « تذكرة الحفاظ » ۳ /۹۹۳- ۹۹6 . 


۳ 


ونحن تعلم أية يضاً أن الذهبي قد عانی النقد في تاليف خاصة رد بها على 
كتب معيّنة) فقد ألّف کتاباً فی الرد علی ابن القطان المتوفی سنة ٩۵٩۲۸‏ 
كما ألف كتاب «مَن تَكلْم فيه وهو موثق» رد به على جملة من كتب الضعفاء 


وَبسّبب هذا الذي قدمنا.ذكره من براعة الذهبي في النقد والتمكن منه. 
فقد أصبح «شيمَ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين السبكي (*. وقال ابن 
ناصر الدین المتوفن سنة ۸4۲ه: «ناقد المحدّتين وإمام المعدلين 
الخ عو کان آي في نقدالرجال عُمْدَةَ : فی الجرح والتعدیل »۰ وقال 
شمس الدین السخاوي المتوفی سنة ۹۰۲ : «وهو من أهل الاستقراء التام في 
نقد الرجال)» فاصبحت آقوال الذهبي فیمن یترجم لهم تعتبر عند النقاد 
والمؤ رّخين الذين جاءوا بعده أقصى حدود الاعتبار.وظهرت بصورةجلية ۳ 
المؤلفات التي كتبت بعد عصره» ولا سيما في مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ه-«(. 

وتُطالعنا عند قراءة کتب الذهبي العديدُ من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال. ومناقشة اراء الغیر بروح علمي یعتمد الدلیل والاقناع 
من ذلك - مثلاً ‏ مناقشة لمن اتهم الحافظ آبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التمیميٌ المتوفی سنة ۳۵6ه بالرندقة لقوله : «ان النبوة هي العلم والعمل» 
وما تبع ذلك من كتابة الخليفة آمراً بقتله لهذا السبب. قال الذهبي : «وهذا 





. ) 7١ الذهبي : «الرد على ابن القطان » ( نسخة الظاهرية » مجموع رقم‎ )١( 
. ٠١١/9 » الطبقات‎ « )۲( 

(۳) ۳ الرد الوافر » ص "١‏ . 

(6) ( الاعلان » ص ۷۲۲ . 

(۵) انظر مثلا كثانه ا نان لیران 


۳ 


ایضاً له مَحْمَلَ حسنْ ولم يرد حَضْرٌ المبتدأ بالمخ ومثله: الحج عرفة. 
فمعلوم آن الرجل لا يصير حاجاً بمجرد الوقوف بعرفة وانما ذکر مهم الحج. 
ومهم النبوة؛ ٍذ آکمل صفات النبي العلم والعمل ولا يكون أحدٌ نبياً إلا أن 
د عالماً عاملا. نعم النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي 
العلم والعمل لا حيلة للبشر فى اكتسابها أبداء وبها يتولد العلم النافع 
الصالح. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن ] بي حاتم لا یسوغ وذلك تفس 
فلسفي()». ومن الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشة لمسألة معرفة النبي یا - 
الکتابة. فقال في ترجمة الحافظ العلامة آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي 
المتوفی سنة 6 6۷ه: «ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية 
الذي في البخاري قال بظاهر لفظه فانکر علیه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ 
وكفره بإجازة الكتب على رسول الله يك - النبي الأميّ وأنه تكذيبٌ بالقرآن . 
فتکلم في ذلك من لم یفهم الکلام حتی أطلقوا علیه الفتنة وقبحوا عند العامة 
ما ی به خطباژهم في الجمع وقال شاعرهم : 
برئث ممن شری دنیا باأخرة وقال: إن رسول الله قد كتبا 

وصّ آبو الولید رسالة بَيّن فيها أن ذلك غيرٌ قادح في المعجزة فرجم بها 
جماعة. 

قلت: ما كل من عَرّف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً لأنه لا 
EE‏ وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أمّيونَء 
والحعم للعبة لا للصورة النادرت. فقد قال عليه السلام : «إنا أمة أمّية» أي 
أكثرهم كذلك لندور الکتابة في الصحابة. وقال تعالی : إهو الذي بعثّ في 





(۱) الذهبي : « تذکرة »۹۲۱/۳ - ٩۳۲۲‏ وراجع « تاریخ الاسلام » ورقة ۱۲ - ۱۷ ( آحد الثالث 
۷ ۸ وانظر أيضاً « میزان الاعتدال » ج ۳ / ۵۱۷ - ٥٠۸‏ ففيه تفصيل أكثر في هذه المسألة . 
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اش زا منهم ۲۱۹ . 
وقال في موضع آخر معقباً على هذه المسألة أيضاً: «قلتٌ: وما المانع من 
جواز تعلم النبي ‏ يل یسیر الكتابة بعد أن كان أمياً لا يدري ما الكتابة» فلعله 
لكثرة ما أملّى على کتاب الوحي وكتاب السئن والكتب إلى الملوك عرف من 
الخد نويه کت الكلمة والكلمتين كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية 
محمد بن عبد الله » ولیست کتابته لهذا القدر الیسیر ما یخرجه من کونه آمیً 
ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة»". ومثل هذا كثير في كتب 
الذهبي . 
وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان سَلْفِيَ العقيدة قد أثرت فيه البيئة 
الدمشقية وضحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية . ومع أن الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويُغتبر السكوت فيها أولى وأسلم 2 , لكنه في 
الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع» وال فار وقد اع 
«الاعتزال بدعة» ©) وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوماً عنيفاً*». وكان على 
غاية من الاعجاب باعمال السلف وانجازاتهم 6 واهتم اهتمافا كبيرا بذکر 
أخبار العلماء في المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمون رأيه وألزم 
آلناس القول بخلق القرآن وبَيّن مواقفهم الجريئة من هذا الأمر”" . 





(۱) الذهبي : « تذکرة » ۳ /۱۱۸۱- ۱۱۸۲ . والآية الكريمة من سورة الجمعة (۲) 

(۲) الصدر نفسه » ۲ /۷۲ 

(۳) « تذکرة » ۲ / ۰۲۰۰ 4 /۱۹۹ 

(5) انظر مثلاً « تذكرة الحفاظ » ۳ / ۱۱۲۲ 

(6) « امل الة فصاعداً , ص ۱۱۵ 

(1) ۱ تذكرة الحفاظ » ج ۷۷۷۲ YA.‏ 

(۷) انظر مثلا « تذکرة » ۱ ۰8۷۹ ۰6۷۷ ۰۵۸۱ ۰۵۸4 ۲ ۰۷۳۰ ۰۷۳۳ ۷۷ ۰ . 


الخ . 


و" 


لقد اعتصر الذهبي عدداً من الکتب المهمة في العقائد منها - مثلا - 
کتاب «البعث والنشور» وکتاب «القدر» اللذان للبيهقي المتوفی سنة ۵۸ هب 
وکتاب «الفاروق في الصفات» لشیخ الاسلام الانصاري المتوفی سنة 4۸۱ ه- 
وکتاب «منهاج الاعتدال في نقض کلام هل الرفض والاعتزال» لرفیقه وشیخه 
تقي الدین ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ «-. 

وخلف الذهبي عدداً من الاثار في هذا العلم منها کتاب «الکباثر وبیان 
المحارم) وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمین» وکتاب «العرش» 
ورکتاب مسألة الوعید» وغیرها . ولعل من آشهرها کتابه المعروف «العلوللعلي 
الغفار» الذي یعد آوسم هذه الکتب وأکثرها شهر:). 

ببحث الذهبي العقائد علی طريقة السلف من آأهل الحدیث. فکانت 
المادة الرئيسية التي تکوّن هذه الکتب والادلة المستعملة فیها من الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

وقد انتقد الذهبي من قبل مخالفیه علی تألیفه لبعض هذه الکتب واعتقاده 
مثل هذه العقائد قال الشیخ محمد زاهد الكوثري عن کتاب «العلو» : «ولولم 
يُوْلّفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأن فيه مآخذ كثيرة »وقد شهر عن الذهبي 
أنه. كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد()). 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه دَرّسه على أعلام 
العصر أنذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني » وبرهان الدين 
المَرَاري » وكمال الدين ابن قاضي شهبة » وغيرهم © . وقد ألّف في 
(۱) انظر آدناه كلامنا على آثار الذهبي . 


(۲)« ذیل تذکر الحفاظ » ۳٤۸‏ هامش ۲ 
(۳) انظر أعلاه كلامنا على سيرته و « رونق الألفاظ » لسبط ابن حجر » ورقة ٠۸١‏ 


سیر ۵/۱ 
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أصوله » وعني باختصار کتاب « المحلی » لابن حزم (۲ ۰ وهو من کبار 
الکتب الفقهية . والف عدداً من الکتب والأجزاء التي تناولت موضوعاث 
فقهية . وکانت له خواطر وآراء ونقدات جاءت في ثنایا کتبه » من ذلك مثلا 
کلامه في مسألة. الطلاق ومنافشته لابن تيمية ") . وهو کغیره من علماء 
الحنابلة یعتبر القرآن والحدیث هما آساس الفقه » ویْظهر مفهومٌ الفقه عند 
الذهبي واضحاً في بیتین من الشعر له دهم غیر واحد ممن ترجم له وهما: 
الفقه قال الله قال رس له إن صح والاجماع فاجهد فيه 
وحذار من نَضْب الخلافٍ جَهَالةَ بَيْنَ الي وَبِيْنَ رأي فقیه ) 
وهذا الذي قدمناه لا يعني أن الذهبي لم يكن عارفاً بالفقه » لكنه كان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقه بعد الکتاب 
العزيز » قال ابن ناصر الدین المتوفی سنة ۸4۲ه: « له دزبة بمذاهب الاأئمة 
وأرباب المقالات قائماً بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف )٩‏ » . 
ولغة الذهبي في كتبه لغة جيدة قياسياً بالعصر الذي عاش فيه » ويكفي أننا 
قلما وجدنا له لحنا في كتبه . 
وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دقيقٌ في تعابیره » لما لذلك من 
أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها الملائم لا سيما في 
تحبیر التراجم ) فضلاً عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمن قراءة مثل هذه 
الکتت . 


(۱) وهو کتاب « الستحلی في اختصار الحلی » وانظر آدناه کلامنا علی آثار الذهبی . 
(۲) الذهبي : « تذكرة الحفاظ » ۲ /۷۱۳- ۷۱۵ ۱ 
(۳) ابن ناصر الدين : « الرد الوافر » ص ۳۱ . الصفدي : « الوایی » ۲ ٠١١/‏ 
(6) الصدر نقسه . 


۷ 


وقد نی الذهبي في مطلع حیاته العلمية برواية الشعر وأورد طائفةً من الا شعار 
بر شی ٩‏ . رھ ا ماوت ونا ہی تف ی ےی 
والرثاء ۲۳ . وله شعر تعليمي ۰ فقد عَلمنا آنه نظم أسیاء الین وم 
أوردها السبكي في طبقاته *۲ ۰ كما نظم اا الا بقصيدة آخری (*) . 
وکان کثبر الاعتناء بالشعراء تدل علی ذلك تراجمهم الواسعة في كتابيه « تاريخ 
الإسلام 1 وسير أعلام النبلاء » والنماذج الشعرية الكثيرة التي آوردها وعنایته 
الفائقة بتتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر 
البغدادي الخرقي في وفيات ب 0 هر ولا یکاد بوجد دزا 07 

وكان للذهبي خط مُنْقَنّ قد أعجب به علم الدين البرّزالي منذ أن بدأ 
الذهبي يطلب العلم ) . وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوباً 
بخطه . وهو وإن لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب . لكنه يمتاز 
بالدقة والإتقان لا سي) للذي يُدمن عليه . 


(۱) انظر مثلا « معجم الشیوخ » م ۱ ورقة ۰۳ ۰۷ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲ ۰۲۹ ۱۳4 ۳۵ 4۵ 
۸٩ ۸۳۰۸۱ ۰۷۷ ۰۷۵ ۰۱۹۰۱۰۱۵۰۳۰۱۲ ۱۱۵۵ «A‏ ۰ م۲ ورقة 
۰۱۲۰۱۱۰۲۸ ۳۰ ۳۳۰ ۳ 4 ۵۲ ۵ ۵ ۱ ۱ ۷۵ ۸۵ ۸ 
۸ ۹۹-1 

(۲) من بين الذین مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فیهم : إسحاق بن أبي بكر بن ابراهيم 
الأسدي ا لحلبي الحنفي النحاس المتوق سنة۰ ۷۱ ه- ( معجم الشیوخ ‏ م ۱ ورقة 4 ) وتقي الدین 
السبكي المتوق سمنة 7ه وولدهالتاج المتوق سنة ١لالاه‏ ( طبقات السبكي ۵ ج ۹ ص ۱١۹۹‏ »۰ 
والسيوطي : طبقات الحفاظ . ورقة 86 ) والبرزالي ( ابن ناصر الدين : الرد الوافر » ص ١٠١‏ ) . 
(۳)من ذلك قصيدته في رثاء رفيقه وشيخه 5 تيميةالمتوق سنة 784/اه (١‏ ابن ناصر الدين : ١‏ الرد 
الوافر » ص ۳۵ - ۳۰ و « التبیان » ورقة ١٠٠١١‏ ) . 

۹ )6( 

(۵) « تاریخ الاسلام » ورقة ۱۷۹ ( آحد الثالث ۲۹۱۷ /۱۱) . 

(*) السخاوي : « الاعلان » ص 61۷ . 

(۷) الذهبي : «معجم الشیوخ » م ۲ الورقة ۲۵ ۰ ابن حجر : بالدرر: ۳۲۳/۳ . 


1A 


وعرف الذهبي بزهده وورعه وديانته المتينة » وقد رأينا عند دراستنا لمجمل 
سيرته أنه كان يأنس إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي الديانة 
والتمسك بالاثار . ۰ 

قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوق سنة 4/الاه: « كان ا 
صا حا متواضعاً حَسَن الخلق حلو المحاضرة » غالب أوقاته في الجمُع والاختصار 
والاشتغال بالعبادة » له ورد بالليل » وعندّه مروءة وعصبية وكرم ('2 » وقال 
الزركشي المتوق سنة 4 4/اه: « مع ما كان عليه من الزهد التام والإيثار العام 
والسبق إلى الخيرات والرغبة ما هو آت » ويكفي الذهبي أنه أفنى حياته في 
دراسة حدیث رسول الله - َي - وتدریسه . 

لقد آصبحث کتب الذهبي متداولةً في عصره والعصور التالية له . 
واعتبرت من أعظم الموارد التي استقی منها الکتاب الذین جاءوا بعده . 

قال ابن حجر : « ورغب الناس نی توالیفه ورحلوا الیه بسببها وتداولوها 
وا 

وقال تلميذه الحسيني : «وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
البلدان 29 » . وحسْینا آن نلقي غ ا غل ركت وسات 
والذیول التي عملت على كتبه لتُدرك أهميتها البالغة . 

وکان الذهبي مدرسةٌ قائمة بذاتها خرجت العدید من احفاظ والعلیاء . 
وقد أتاحت له معرفته العظيمة الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 





. ۱۸۰ سبط ابن حجر : « رونق الألفاظ » الورقة‎ )١( 
. ) «عقود الجمان » ( نسخة مكتبة فاتح رقم ه44‎ )5( 
. 1737 / ۳ » ابن حجر : « الدرر‎ )۳( 

(4) « ذيل تذكرة الحفاظ » ص ۳۹ . 


۹ 


مرموقة بين أساتيذ العصر ‏ فَآَمَّهُ طلبة العلم من کل خدب وصوب . 
ونحن نعلم آن الذهبي تولی مناصب تدريسية كثيرة » نعرف منها مشيخة 
الحديث في تربة أم الصالح . ودار الحديث الظاهرية » والمدرسة النفيسية . 
ودار احدیث التنكزية » ودار احدیث الفاضلية + :ودار اميف العروية . وقد 
أتاحت له هذه المناصب أن يدرس عليه عدد کبم‌من الطلبة یفوق احصر ‏ قال 
تلميذه الحسيني : « وحمل عنه الكتابٌ والسنة خلائقّ ۲۱ » وقال ابن قاضي 
شهة الاسدي : «سمع منه السبكي والبززالي والعلائي وابنْ كثير وان رافع 
وابن زجب وخلائق من مشاخه ونظرائه 5-0 وتخرج به LE‏ 12 
کتب القرن النامن لتزخر بثات من تلاميذ الذهبي اجب ل نجد في ایرادهم 
کثبر فائدة في مثل هذا البحث . ۵ 
ونری من الفید آن نقتطف ی ماية هذا الفصل اراء العلاء فیه لا لذلك 
من أهمية في تقويمه . وكنا نَقَلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منها ٠.‏ فقد وصفه رفیقه 
وشیخه علم الدین البرزالي المتوق سنة 4*الاهفي ( معجم شيوخه ) والذهبي 
ما زال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله : «ورجل فاضل . صحيحٌ الذهن . 
اشتغل ورحل ۰ وکتب الکثر . وله تصانیف واختصارات مفيدة . وله معرفة 
شیوخ القراءات ٩۳‏ » . وقال تلمیذه صلاح الدین الصفدي التوفی سنة 
6 ۷ص " الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي ۱ 
حافظ لا يجارى ولافظ لا يُبارى » تن احدیث ورجاله » ونظر عللَهُ وأحوالة . 





. ۴٦ ذيل تذكرة الحفاظ » ص‎ ١ )١( 
. ) ۱۳۹۸ (نسخه باریس‎ ٩۰ ورقة‎ ١ الا علام )م‎ ۱)۳( 
. ۱۸۰ سبط ابن حجر : «رونق الألفاظ » ورقة‎ )۳( 


۷۰ 


ذکاوه ‏ تس الب نسبته وانتماژه . جمع الكثير , ونفعٌ الحم الغفير . 
واکثر من التصنیف ‏ ووفر بالاعتصار موونة التطویل نی التألیف . .. 
اجتمعث به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمُود 
الحدئین ولا كودنة النقلة » ۲۱ . 

وعلی الرغم من خالفة تاج الدين السبكي لشیخه الذهبي في بعض السائل 
وردّه عليه » فإنه قال في حقه : « شیخنا وأستاذنا ‏ الامام احافظ .۰.۰ . محذث 
العصر . اشتمل عصرنا عل‌آربعةمن احفاظ » بینبم عموم وخصوص : الزي 
والبرزالی والذهبي والشیخ الامام الوالد » لا خامس لمؤلاء في عصرهم . . . 
وأما أستاذنا أبو عبد الله فبَصَرٌ لا نظير له . وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت المعضلة . 
مام الوجود حفظاً . ودب العصر معنی ولفظاً . وشيخ الجرح والتعديل . 
ورجل الرجال في كل سبيل . . . وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة . وأدخلنا 
في عداد الجماعة 0۲۳ ۰ وقال أيضاً : « وسمع منه الجمع الكثير . وما زال 
يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه » وتعب اللیل والنهار » وما تعبّ لسانه 
وقلمه » وضربت باسمه الأمثال » وسار اسمّه مسیر لقبه الشمس الا أنه لا 
يتقلص إذا نزل المطر , ولا يُدبر إذا أقبلت الليالي . وأقام بدمشق يرخل إليه من 
سائر البلاد » وتنادیه السو الات من کل ناد » ۲۳ . ووصفه تلمیذه احسيني 
التوفی سنة ۷۹۵هبانه « الشیخ الامام العلامة شیخ الحدئین قدوة احفاظ 


والقراء محدّث الشام ومو رحه ومفیده:(4) ( وقال 8 موضع آخر ۳۳ وکان آخد 


(۱)« الوافی » ۲ /۱۱۳ .۰ 

(۲) « الطبقات » ٩‏ / ۱۰۱-۱۰۰ 
(۳) الصدر نفس ۱۱۳/۹ 
(8) « ذیل تذکرة اطحفاظ » ص ۳6 


۷۱ 
نام الکو وا ال 0 وقال که تاد آ زین بن کر 
لشونی سنة ۸۷۷6 : «الشيخ الحافظ الكبير مرخ الاسلام وشیخ 
الحدئین . . . وقد ختم به شیوخ احدیث وخفاظه () » . وحینا قدم العلامة 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الکریم الوصلی الاصل الاطرابلسي ۲ ال 
دمشق سنهةع ۷۳ ه ودزس على الذهبي في تلك السنة قال فيه : 
ما زلت بالسمم آهواکم وماذکرت . آخبازکم قط إلا ملْتُ من طرّب 
وی من عتپ ان بت همالع وال لب 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوق سنة 847ه بأنهم الحافظ امام 
مفيد الشام . ومو رخ الاسلام ۲٩‏ » . وقال ابن حجر العسقلاني التوفی سنة 
5ه قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته كان ع مان في الرجال 
وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهب وشهرته تغني عن الاطناب فيه ۲ » . 
وقال بدر الدين العيني المتوق سنة 8ه :« الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ 
ال رخ شیخ‌المحدئین ۷ ». وذکره سبط ابن حجر التوفی سنة۹ ٩۸هفي‏ « رونق 
الألفاظ » وبالغ ي الا طناب فيه . وقال : « الشيخ الإمام العام العلامة حافظ 
الوقت الذي صار هذا اللقب عَلَماً عليه.. . فلله دره من إمام محدث ... فکم 
دحل في جميع الفنون وخرج وصحح » وعدّل وجرح ؛ وأتقنَ هذه الصناعة .. 
فهو الامام سید امحفاظ مام الحدئین قدوة الناقدین » . وقال في موضع آخر : 





(۱) الصدر نفسه ص ۳٩‏ 

(۲) « البداية والنباية » ۱6 /۲۲۵ 

(۳) توفي سنة )۷۷ ه وقد ترحمه ابن حجر في « الدرر » 4 / ۰-۳۰ ۳۰۷ 
(8) ابن ناصر الدین : « الرد الوافر » ص ۳۱- ۳۲ 

(۵) الصدر نفسه ‏ ص ۳۱ 

۱ ٤۲۷ / ۳ الدرر‎ )( 

(۷) « عقد احمان » ورقة ۳۷ (نسخة آحمد الثالك ۲۹۱۱ ) . 


V۲ 
۱ من‎ ۶ 2 
. » ۲۲ والنهار‎ 





(۱) الورقة ۱۸۰ 


و2 


امناً . وفاته وأولاده : 

ضر الذهبي في أخريات سنی حياته » قبل موته بأربع سنين آو آکثر ؛ اء 
نزل في عينيه » فکان یتأذی ویخضب ]ذا قیل له : لو تقدحت هذا لرجم اليك 
بصرك ۰ ويقول : ليس هذا اء » وآنا آعرف بنفسي , لأنی ما زال بصري 
ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تکامل عدمه () . 

وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 
4ه ودف نبمقابر بابالصغير » وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء كان من 
بينهم تاج الدين السبكي 27 وقد رثاه غير واحد من تلامذته منهم الصلاح 
الصفدی(؟) والتاج السبكي 47 . 

وترك الذهبي ثلاة من آولاده عرفوا بالعلم هم : 

١‏ - ابنته أمةَ العزیز . وقد أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم : شيخ 
المستنصرية رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي المتوق سنة 
۷ (* . ویظهر اغا لوعف ل بعياة والتها وحلتكررلدا امددعين القاذر 





)١(‏ الصفدي : « نكت اشميان » ص ۰۲۲ ابن دقماق : «ترجمان الزمان» الورقة۹۹. 

(۲) السبكي : « طبقات » ٩‏ /۱۰۵- ۱۰۹ وقد زاره والده تقی الدین السبکی قبل المغرب وسأله 
عن حاله . الصفدي : « الوافي » ۲ ٠١١/‏ . « ونكت اهميان ١‏ ص ۲٤۲‏ ا : « الدرر ) 
۷/۲۳ وفیرهم » من ترجم له . ظ 

(۳) « الوایی » ۲ / ۱16 

(۶) « طقات » ١١ 4 / ٩‏ ١وهي‏ طويلة أورد بعضها:. وابن فاضي شهبة » الر علام ۱۶ 
ورفه ٩۰‏ 

ره) الذهبي : منتقی العجم الختص » الورقة ۳۹ ( باریس ۲۰۷۰ ) و «معجم الشیوخ» ۶ ۲ ورقه 
٩‏ وانظر أيضاً ۱۶ ورقة ۷۸ 


۷ 


سمع مع س من أحمد بن محمد اقاي التونی سنة۷۳۷ ۲۲۲ هب وأجازله ا 
رواية كتابه « تاريخ الإسلام » ۲ . 
ابنه أبو الدرداء ,عبد الله » ولد سنة ٠4.‏ لاه وأسمّعهأبوه من خلق كثير , 


مر 5 ۰ ۰ 5 .- 
وحدث ومات فى ذى الحجة سنة ۳۷۵ . 


 “‏ ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن ولك سن64 ۷۱ هه وسمع مع 
والده آجزاء حديثية کثيرة ۲8 ) وسمع من عيسئ المظعُم الدّلال المتوق سنة 
6ه وخرج له أبوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس . وحَدّث منذ سنة 
٠‏ لاه وتأخرتوفاته إلى ربيع الآخر سنة 788 6ه وخلفولداً اسمه محمد . 


سمع مع حده )٩(‏ ۰ وأجاز له ا رواية كتابه « تاريخ الا سلام ۾ 7 





(۱) الذهيي : « معجم الشیوخ » م ۱ الورقة ۱۷ . 

(۲) راجح طرة الجلد احادي والعشرین من « تاریخ الا سلام » الذي بخط الذهبي ( آیا صوفیا 
4 . 

(۳) ابن حجر : «الدرر» ۲ / ۳۹۲ . 

(4) انظرمثلا : « معجم الشیوخ »م ۱ ورقة ۰۳۸ ۰۷۰-۹۹ ۰۷۵-۷ ۰۷۸ ۰۸۵ ۲۸ الورقة 
1 4۵ ۳ . ۰ 
(۵) ابن حجر : « الدرر » ۲ / ۰44٩‏ والتونسي : « دستور الاعلام بمعارف ال علام » الورقة ۱۱۹ 
( نسخة ولي الدين جار الله 5917-5158" ) . ۱ 

. 44 ورقة‎ ١ معجم الشيوخ »م‎ «١ )5( ٠ 

(۷) انظر طرة الجلد النادي والعشرين ( أيا صوفيا ١١4‏ ) . 


Vo 
: تاسعاً : اثار الذهبى‎ 

وهذه تذكرة في آثار مؤرخ الإسلام الذهبي عنيْتٌ فيها بذکر ما ألّف 
واختصر. وخرج علی أخصّر ما يمكن. إد تفاصيلها مبسوطة في كتابي 
«الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الا سلام» 410 وافتفیت فیها المنهج الاتي : 

۱ قسمث الم لفات حسب موضوعاتها ورتبث الکتب الواردة فی کل 
موضوع على حروف المعجم . أما المختصرات والمنتقیات» والتخاريج . 
فاکتفیث بسردها وفق ذلك الترتيب من غير تقسيم لها . 

١‏ - نبهتٌ فيما إذا كان الکتاب موجوداً : خطوطاً أو مطبوعاً. واقر تاا 
إحدى طبعاته أو نسخه بین قوسین . وترکث الذي لم أعثر له على نسخة غفلاً 
من ذلك . 
أولا : القراءات : 

.)4۷/۲ التلويحات في علم القراءات (بروكلمان: الملحق‎ - ١ 


ثانيا : الحديث : 
۲ - الأربعون البلدانية . 
۳ - الثلائون البلدائية. 
٤‏ - طرق حدیث «من کنث مولاه فعلي مولاه» . 
ه - الكلام على حديث الطير. 


5 - المستدرك على مستدرك الحاكم . (الظاهرية : ۲ مجاميع) . 





۲۷-۱۳۹ : ص‎ ١91/5 : القاهرة‎ )١( 


۷٦ 


ثالعاً : مصطلح الحديث وادابه : 
۷ - کتاب الزيادة المضطربة . 
۸ - طرق آحادیث النزول . 
٩‏ - العذب السلسل في الحدیث المسلسل. 
۰ - منية الطالب لاعز المطالب. 


۱ - الموقظة في علم مصطلح الحدیث (باریس : 46۷۷) . 
رابعاً: العقائد : 

۱۲ - أحاديث الصفات . 

١‏ الأربعين في صفات رب العالین (منها جزء في الظاهرية» وانظر 
الالباني : 0۸۰ 

6 - جزء في الشفاعة 

۵ - جزان في صفة النار . 

5 الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية (طبعت بدمشق: ۱۳۶۷ ه). 

۷ - الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال . 

۸ - رو ية الباري . ۵ 

.)۷/۱ : العرش (انظر بروکلمان: الملحق‎ - ٩ 

۰ - العلو للعلي الغفار. (طبع غیر مرة منها بمصر: ۱۳۳۲ ه). 

۱ - الکبائر. (مطبوع القاهرة: ۱۳۳ ه). ۵ 

۲ - ما بعد الموت . 

7 - مسألة دوام النار. 


۷۷ 


ء ۲ - مسألة الغيبة . 
| ۵ - مسألة الوعید . 


خامساً: أصول الفقه : 
۰۲ - مسألة الاجتهاد. 
۷ - مسألة خبر الواحد. 


سادساً : الفقه : 
8 - تحريم أدبار النساء . 
A‏ بأهل الخميس (دار الكتب المصرية) . 
۰ جزء في الخضاب. 
۱ - جزء من صلاة التسبیح . 
۲ - جزء في القهقهة . 
۳ - حقوق الجار. (کوبرلي ۰ ۱۵۸۶ ۱ ۳). 
۶ - فضائل الحج وأفعاله . 


۵ - اللباس . 
١‏ - مسألة السماع. 
۷ - الوتر . 


سابعاً: الر قائق : 
۸ - جزء في محبة الصالحین. 
۹ - دعاء المکروت . 
ات ذكر الولدان:.. 


۷۸ 
۱ - التعزية الحسنه بالأعزة . 


۲ - کشف الکربة عند فقد الاحبة . 


امنا : التاریخ والتراجم 
۳ - آخبار السد. 
44 اد فتاه دم 
٥‏ - أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخ أو بعد تاريخ سماع. (أيا 
صوفیا: ۲۹۵۳). 
٦‏ - الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الا سلام (الأخمدية 
بحلب: ۳۲۸). 
۷ - الاعلام بوفيات الأعلام (نسخه كثيرة منها بالظاهرية: مجموع 
۷ . 
4 الأمصار ذوات الاثار . ( من نسخة في استانبول وأخری بالمدینة . 
٩‏ - آهل المثة فصاعداً (مطبوع بغداد: ۰6۱۹۷۳ 
البيان عن اسم ابن فلان. ۵ 
١‏ -تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (طبع اليسير منه» ونسخه 
مشتتة في 3 الكتب» وعندي نسخة كاملة مصورة ). 
- التاريخ الممتم . 
۳ - تذکرة الحفاظ اك حیدر آباد ۱۹۵۵ ۱۹۵۸ وهي آحسن 
۳ 
- تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق . (مطبوع لیدن :ِ 
۰ . 


۷۹ 

6 تسمية رجال صحیح مسلم الذین انفرد بهم عن البخاري (لا له لي 
باستانبول: ۲۰۸۹) . 

٦ه‏ - تقیید المهمل 

۷ - التلویح بمن سبق ولحق . 

جزء أربعة تعاصروا 5 

. دول الاسلام . (مطبوع حيدر اباد : ۱۳۳۷ هب‎ - ٩ 

۰ - دیوان الضعفاء والمتروکین (مطبوع ). 

۱ - ذکرمن اشتهر بکنیته من الاأعیان (جستربتي بدبلن: مجموع 
£۸( . 

۲ - ذکر من یژتمن قوله في الجرح والتعدیل (آیا صوفیا: ۲۹۵۳). 

۳ - ذیل الإشارة إلى وفیات الأعيان . 

.)۱۳۳۷ ذيل دول الاسلام (مطبوع حیدر اباد:‎ - ٤ 

56 - ذیل سير أعلام النبلاء. 

5 - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين. (الظاهرية: مجموع ۳۹۹ 
حديث). 

۷ - ذیل کتاب الضعفاء لابن الجوزي . 

۸ - الذيل على ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي . 

. ذيل العبر في خبر من عبر (مطبوع» الكويت  بدون تاريخ)‎ - ٩ 

۰ - الرد علی ابن القطان (مختصر"؟ منه في الظاهرية: مجموع: 
۷۰ . 0 





(۱) ظنه الالباني اصل الکتاب (انظر الفهرس: ۲۸۲) وهو وهم . 


۱ - الزلازل . 

۲ - سیر اعلام النبلاء (وهو هذا الکتاب) . 

۳ - طقات الشیوخ . 

4 - العباب في التاریخ . 

۵ - العبر في خبر من عبر (مطبوع بالکویت وفیه نقص). 

75 - عنوان السیر في ذکر الصحابة . 

۷ - القبان رفي أصحاب التقي ابن تیمیة) . 

۸ - المجرد في آسماء رجال کتب سنن الإمام أبي عبد الله بن ماجة 
سوى من أخرج له منهم في آحد الصحیحین (الظاهریة: ۵۳۱ حدیث). 
٩‏ - المرتجل في الكنى (بروكلمان: ۲ .)6٩۹/‏ 

۰ - المشتبه في الرجال : آسمائهم وأنسابهم (مطبوع واعید طبعه 


بالقاهرة 0 


۱ - معجم الشیوخ الکبیر. (دار الکتب المصریة : ٠٠‏ حدیث) 
۲ معجم الشیوخ الأوسط . 

۳ - المعجم الصغیر (اللطیف) . (الظاهرية: مجموع: ۱۲). 

6 - المعجم المختص بمحدئي العصر (منه انتقاء لابن قاضي شهبة 
بباریس : ۲۰۷5 عربیات. والأوقاف العراقية: مجموع رقم : ۲۸۱). 
۰ - معرفة ال مندة . 

5 - معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاعصار (مطبوع القاهرة: 


. 4 


۷ - المعین فی طبقات المحدئین . (فیض الله باستانبول: )۱١۲۸‏ . 


م١‎ 


.)۱۹۷۱ المغني في الضعفاء. (مطبوع بحلب:‎ - ٨۸ 

4 - المقدمة ذات النقاط في الألقاب. (دار الكتب المصرية: 
(ET‏ 

١‏ - من تكلم فيه وهو موثق. (عندي منه نسخة) وهو غير: 


۱ - الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (المطبوع بالقاهرة : 


0۰۹ - 
۲ - میزان الاعتدال في نقد الرجال( مطبوع مشهور منها طبعة القاهرة 
۳ . 


۳ - مهالة البدر في عدد أهل بدر ( لعله هو الذي في الظاهرية ضمن 
مجموع: ۶۷). 
تاسعاً: السّيّر والتراجم المفردة : 

4 - أخبار أبي مسلم الخراساني . 

8 أخبار آم الممنین عائشة۱). 

5 التبيان في مناقب عثمان . 

41 ترجمة ابن عقدة الكوفي . 

. ترجمة أبي حنيفة. (مطبوع بالقاهرة  بدون تاریخ)‎ - ٨۸ 

4 - ترجمة أبي يوسف القاضي (مطبوع بالقاهرة - بدون تاريخ). 


۱۰۰ - ترجمة آحمد بن حنبل) . 





(۱) نشر الاستاذ الافغاني ترجمتها من سیر آعلام النبلاء (دمشق : ۱۹40). 


٩/۱ سير‎ 


AY 


3 ترحعية اعفد 

۰۲ - ترجمة السلْفيی). 

۴ - ترجمة الشافعي . 

۶ - ترجمة الشیخ الموفق *). 

۵ - ترجمة مالك بن أنس . 

۰ - ترجمة محمد بن الحسن الشيباني (مطبوع بالقاهرة - بدون 

تاریخ) . 5 

۷ - توقیف أهل اوقت اجان الصدیق . 

۸ - الدرة اليتيمية في سيرة التيمية . 

۹ - الزخرف القصري (في ترجمة الحسن البصري). 
۰ - سيرة الخلاج. 

۱ - سيرة أبي القاسم الطبراني . 

۲ - سيرة سعید ین المسیب. 

۴ - ميرة عمر بن عبد العزیز. 

4 - السيرة النبوية (وهي في تاریخ الاسلام). 

۵ - فتح المطالب في مناقب علي بن آبي طالب. 


(۱) آبر طاهر آحمد بن محمد الاصبهاني المحدث المشهور المتوفی سنة ۵۷۰ ه . 
(۲) أبو محمد عبد اله بن آحمدابن قدامة المقدسي صاحب التصانیف المشهورة المتوفی 


مه ۲۲۰۱ ھه. 


۸۳ 
۹ قض نهارك بأخبار ابن المبارك . 
۷ - مناقب البخاري (دار الکتب الصرية - طلعت. مجموع: 
۰6 ۵ 
4 - نفض الجعبة في أخبار شعبة . 


۱۳۰ - سيرة لنفسه . 
عاشر: المنوعات : 


۱ - بیان زغل العلم والطلب(۲) . ( مطبوع . دمشق : ۱۳۸۷ ). 
۲ - التمسك بالسنن . 

۳ - جزء فی فضل أية الكرسي . 

۵ - الطب النبوي ( طبع غير مرة » وینسب لفیره أيضاً ) . 

۵ - کسر وئن رئن(۲) . 


أحد عشر : المختصرات والمنتقیات : 
7 - أحادیث مختارة من الموضوعات من «الاأباطیل » للجورقاني (۴). 
(المكتبة الأزهرية. مجموع: ۲۹۰ حدیث) . 


۷ - بلبل الروض. 


(۱) وجاء عنوانه في نسخة برلین (۵۵۷۰) : «رسالة فیما پذم ویعاب في کل طائفة». 

(۲) رتن هذا هندي دجال ظهر بعد سنة ست ملة وادعی التعمیر وصحبهة النبي ك8 . 

(۳) کتاب الاباطیل لابي عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجورقاني المتوفى سنة 
۳ هھ وقد نسبه الشیخ الالباني لابي إسحاق ابراهيم بن یعقوب الجوزجاني المتوفی سنة ٠٠۹‏ 
هب وتابعه سزکین » وهو و هم ۰ 





A٤ 
احتصره من «الروض الانف» للسهيلي المتوفی سنة ۵۸۱ ه.‎ 
. تجرید آسماء الصحابة. (مطبوع حیدر اباد: ۱۳۱۵ هم‎ - ۸ 
اختصره من «أسد الغابة» لابن الأثير المتوق سنة 1۳۰ ه.‎ 
تذهیب تهذیب الکمال فی آسماء الرجال (أحمد الثالث:‎ - ۵۹ 


0۹ / ۱ - 4). 0 ". 
۰ ترتیب «الموضوعات» لابن الجوزي. (المكتبة الأزهرية. 


۱ - تلخیص «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي 
(المكتبة الأزهرية» مجموع: ۷۹۰ حديث). 

۲ - تنقیح کتاب «التحقيق في أحاديث التعلیق» لابن الجوزي ۱ 
(فيض الله : ۲۹۰). ۵ 0 0 

1# - تهذيب تاريخ () علم الدين البرزالي . 

(0 ذكر الجهر بالبسملة مختصراً. (الظاهرية» مجموع:‎ - ٤ 

اختصره من تصنيف في هذا الموضوع للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
۳ 0 : ۱ | 6 : ۵ 

۵ - الرخصة في الغناء والطرب بشرطه. (الظاهرية: .)۷٠١۹‏ 

اختصره من کتاب «السماع» للادفوي المتوفی سنهة ۷4۸ ه 

۹ - الکاشف في معرفة مُن له رواية في الکتب الستة. (مطبوع 

القاهرة: ۱۹۷۲ 0 





(۱) تاریخ البرزالي هو «المقتفي لتاریخ آبي شامة» عندي منه نسخة . 


Ao 
۷ه.‎ ٤ اختصرهمن «تهذيب الكمال» لشيخه ورفيقه المزي المتوفى سنة۲‎ 
. )۱۰۳۲ المجرد من «تهذيب الکمال» (الفاتیکان:‎ - ۷ 
مختصر «إنباه الرواة على أنباه النحاة» لابن القفطي . (ليدن)‎ _ ۸ 
. مختصر «الأنساب» 5 سعد السمعاني‎ - 4 
مختصر «البعث والنشور) للبيهقي‎ - ۰ 
مختصر «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي.‎ - ۱ 
. مختصر « تاریخ دمشق » لابن عساکر‎ - ۲ 
. مختصر «تاریخ مصر) لاین يونس‎ - ۳ 
. مختصر «تاریخ نیسابور» لابی عبد اللّه الحاکم‎ - ٤ 
. مختصر «تحفة‌الاشراف بمعرفة الأطراف» للمزي‎ - 6 
. محتصر ( تقویم البلدان » لابي الفدا‎ - 
مختصر (التکملة لکتاب الصلة» لابن الأبار.‎ - ۷ 
مختصر «التکملة لوفیات النقلة» للمنذري.‎ - ۸ 


۹ - مختصر «جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر. 


۹ _- مختصر «الجهاد» لبهاء الدين ابن عساکر . 
١6١‏ مختصر «دیل تاريخ بغداد) ا سعد السمعاني . 
۲ _ مختصر «الرد على ابن طاهر” 6« دس المحد2)"0 . 


۳ - مختصر «الروضتین في آخبار الدولتین» وذیله ۳ شامة . 


6 تفا میت اه لقاب أبن القيسراني المتوفی سنهة ۵۰۷ ه وکتابه الذي 
رد عليه ابن المجد في «السماع) . 
(۲) سیف الدين أبو العباس أحمد ابن المجد عيسى المقدسي المتوفى سنة 5147 ه. 


۸٦ 

6 - مختصر «الزهد» للبيهقي . (عارف حكمت بالمدينة المنورة). 

۵ - مختصر «سلاح الموّمن في الادعية المأئورة» لابن الامام۲). 

۰ - مختصر «صلة التکملة لوفیات النقلة» لعز الدین: الحسيني . 

۷ - مختصر «الضعفاء» لابن الجوزي. 

۸ - مختصر «الفاروق في الصفات» لشیخ الاسلام الانصاري. 

۹ - مختصر «القدر» للبيهقي . 

۰ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
سعيد بن محمد ابن الدبيئي. (طبع ببغداد: .)١1975 1948١‏ 

. مختصر «المدخل الی کتاب السنن» للبيهقي‎ - ١ 

۲ - مختصر «المستدرك علی الصحیحین؛ لابي عبد الله الحاكم (طبع 
بهامش المستدرك) . 

۳ - مختصر «المعجب في تلخیص أخبار المغرب» للمراكشي . 

4 - مختصر «مناقب سفیان الثوري» لابن الجوزي. 

۵ - مختصر «وفیات الاعیان» لابن خلکان . ۵ 

5 - مختصر «الوهم والایهام الوافعین في کتاب الاحکام» لابن 
القطان . (الظاهري مجموع: ۷۰). ۵ 

۷ - المستحلی في اختصار «المحلی» لابن حزم . 

- معرفة التابعين من «الثقات» لابن حبّان (الاسکوریال : ۱۹۸۹). 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن محمد بن علي المصري المتوفی سنة ۷6 ه. 


AV 
. المقتضب من «تهذيب الكمال» للمزي‎ - ۹ 
.)۳۲۸ المقتنی في سرد الکنی . (الأحمدية بحلب:‎ - ۰ 
. ۳۷۸ اختصره من کتاب «الکنی» لابي احمد الحاکم المتوفی سنة‎ 


البغدادي . 


۲ - منتقی «الاستیعاب في معرفة الأصحاب»» لابن عبد البر. 

۳ - المنتقى من تاريخ أبي الفدا . 

۶6 المنتقى من «تاريخ خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي . 

2 المنتقى من «مسند» أبي عوانة . 

۰ - المنتقی من «مسنده عبد بن حمید . 

۷ امن امن انعنم صيرخ پر بن جال الاي 

۸ - المنتقی من معجمي الطبراني الاوسط والکبیر ومن مسند المُقَلين 
لدعلج . (منه قطعة في الظاهریة. مجموع: ۷۱). 

۹ - المنتقی من «معرفة الصحابة» لابن مندة . 

۱۸۰ - المنتقی من «منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرنضص 
والاعتزال» لابن تيمية . (طبع بمصر: ۱۳۷6 ه). 

۰۲۵۸ مهذب «السنن الکبری» للبيهقي . (مکتبة مدنية باستانبول‎ - ١ 
وطبع بالقاهرة باسم «المهذب في اختصار السنن الکبیر» وهو‎ ۲۹۰۰ ۹ 
. عنوان غير صحیح)‎ 


AA 

۲ - نبذة من فوائد تاريخ ابن الجزري ( كوبرلي : ۵2 

۱۸۳ _ النبللاء في شيوخ السنة . احتصره من کتاب (المعجم المشتمل 
علی آسماء شیوخ الائمة ال لابن عساکر. . 
اثنا عشر : التخار یج ۱ 
والأربعينات والأجزاء الحديثية الکبيرة والصغيرة منها : 

4 - معجم شيوخ ابن البالسي المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

او و للقاضي الحنبلي (أ اوک ا 
ب - المشیخات 

۱۸۸ میگ الل (محمد بن أحمد الصالحى الخياط المتوفى سنه 
۱ ه). ۵ 


٠‏ ۸۹ -منيخة الجعبري المتوفی سنة ۷۰۹ ه. 


)۱( توفي ل لك سنه ۷۳۹ وهو غير ابن الجزري صاحب «غایه النهایة في طقات 
القراء» وتاريخه هذا يعرف بأسم «حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» عندي. 


نطع منه » وهو من التواريخ المستوعبة : 


۸۹ 


۰ - مشيخة ابن الزراد الحريري المتوفى سنة ۷۲١‏ ه. 


۱ - مشيخة عز الدين المقدسي المتوفى سنة 7٠١‏ ه. 


۹ مش این اقرا موی سنة 59/8 ه. 
ج الا و انار 


ون چا بلدانية من «المعجم الصغير) للطبراني . (التيمورية 


۵ - أربعون ن بلدانية من «معجم) این جمیم الصیداوی 

۰ - أربعون حديثا بلدانية من «معجم شیوخ» آبي بکر المقدسي 
المتوفی سنة ۷١۸‏ ه . 

۷ أربعون حديثاً بلدانية من «معجم شیوخ» ابن زاذان المتوفی سنة 
۱۱ ه . ۵ 

۸ - آربعون حدیثاً لأبی المعالی الأبرقوهی المتوفی سنة ۷۰۱ ه. 


۹ - آربعون حدیثاً لابنه آبی‌هریرةعبد الرحمان المتوفی سنة ۵۷۹۹ 


د الثلاثينات : 
+ ۲ - تلائون حديثاً من «المعجم الصغير) للطبراني . 
- العوالی : 


۳۰۱ - عوالي الشمس ا الواسطي المتوفی سنه ٦۹٩‏ ه . 


۲ - عوالي الطاووسي المتوفی سنة ۷۰۶ ه  .‏ 


۹۰ 


۳ - عوالي أبي عبد الله ابن ا المتوفی سنة ۷۷ ه . 
۵ - العوالي المنتقاة من حديث 5 (الظاهرية. مجموع: 10١١‏ 
عام) 


و 8 ۱ 


ا ۸ حدیث) . 
۷ _ جزء من حديث القزويني المتوفى سنة ۷٠۴‏ ه . 
۸ - جزء من حدیث آبي بکر المرسي المتوفی سنة ۷۱۸ ه. 
۹ - جزء من حدیث ابن المحب المقدسي المتوفی سنة ۷۳۰ ه. 
۰ جزء من حدیث ابن الكويك المتوفی سنة )۷۳ ه. 
۱ _ جزء من حديث أمين الدين الواني المتوفى 8 ۵ هت. 
۲ - جزء من حدیث بن جماعة الكناني المتوفى سنة ۷۹۷ ه . 
۳ - احادیث «مختصره ابن الحاجب المتوفی سنة 5145 ه . 
(ونختصر ابن الحاجب من کتب اصول الفقه المشهورة وهو «منتهی 
السؤال والامل في علمي الأصول والجدل» وقد طبع) "۳ 
۳۱ ثلائیات ابن ماجة. (الظاهرية. مجموع: 4 . 
۵ - المنتقی من حدیث تقي الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن المجد 
البعلى. (الظاهرية. مجموع: ۲۵ ). 


الفصّل الختان 


کی ل ا 
$i + (* 6 E‏ 
> و وی و کے سے جو و ی 


سي 


آولاً - عنوان الکتاب وتألیفه: 


سا صلاح الدین الصفُدی۱) وابن دقماق(۲) : «تاریخ البلاء» وابن 
شاکر الكتبي۳): «تاریخ العلماء النبلاء» وتاح الدین السبکي٩):‏ «کتاب 
النبلاء» وسبط ابن حجر(؟؟: «أعیان النبلاء» . وسماه كل من الحُسيني < 
وابن ناصر الدین("؟ واین حجر 0 والسخاوي( : «سیر النبلاء» . آما «صیر 
اعلام النبلاء» فقد جاء مخطوطاً علی طرر المجلدات الموجودة في مکتبة 
السلطان آحمد الثالث ذوات الرقم ۲۹۱۰ / ۰۸ وهي النسخة الاولی التي 





(۱) الوافي : ۱3۳/۲ . 

(۲) ترجمان الزمان, الورقة: ۹۸ . 

(۳) فوات الوفیات : ۰۱۸۳/۲ وعیون التواریخ, الورقة ۸٩‏ (کیمبرج )۲٩۲۳‏ . 
(4) طبقات الشافعية: ٠١١/١‏ . 

(#) رونق الألفاظ. الورقة: ۱۸۰ . 

(5) الذيل على ذيل العبر: :568 . 

(۷) الرد الوافر: .۴١‏ 

(۸) الدرر الکامنة : 1۲۱/۳ . 

. ٩۷4 الرعلان بالتوبیخ:‎ )٩( 


۹ 


نسخث عن نسخة الملف التي بخطه وکتبث في حیاته في السنوات ۷۳۹ - 
۳ ه. وهو العنوان الأكثر دقة وكمالاً. لذلك اعتمده محققو الکتاب. 

وقد آلف الذهبي کتابه هذا بعدّ کتابه العظیم «تاریخ الاسلام ووفیات 
المشاهیر والاعلام» الذي انتهی من تألیفه آول مرة ستة ۷۱6 ه ثم آعاد النظر 
فيه» وِیّض ما منه سنة ۷۲۹ ه (۲۱. وقد آشار الم لف إلى بعض كتبه 
الاحری. وأحال عليها في كتابه «السير». وحينما ذكر لا الصلاح 
الصفدي بعض کتب الذهبي الخاصة بتراجم الأعیان مثل «نفض الجعبة في 
اخبار شعبة» و«قض نهارك بأخبار ابن المبارك» وغیرهما قال : «وله في تراجم 
الأعيان لکل واحد مصنف قاثم الذات مثل الأئمة الأربع ومن جری مجراهم» 
لكنه أدخل الجميع في «تاريخ النبلاء»(۲۳ . وهذا النص يوضح أنه ألف 
(السیر) بعد تأليفه لكل تلك التراجم المفردة الكثيرة» ویلاحظ أن ناسخ أول 
نسخة من الكتاب قد بدأ بنسخها في سنة ۷۳۹ ه وانتهی من المجلد الثالث 
عشر في آوائل سنة ۷6۳ هب وهذا يعني آن الم لف کان قد انتهی من تألیف 
کتابه سنة ۷۳۹ ه آو قبلها. وقد جزم الدکتور الفاضل صلاح الدین المنجد 
بتألیف الکتاب سنة ۷۳۹ ه. من غیر دلیل<۳) سوی آن الناسخ ابن طوغان قد 
بدً بنسخ نسخته في هذه السنة. آما نجن فنعتقد آنه بدا في تاليف الكتاب سنة 
0 ه أو قبيلها بقلیل. ودلیلنا علی دلك فول المژ لف الذهبي في ترجمة 
العباس عم النبي ييو : «وقد صار الملك في ذرية العباس. واستمر ذلك 
وتداوله تسعة وثلاثون خليفة إلى وقتنا هذاء وذلك ست مئة عام. آولهم 
السفاح. وخليفة زماننا المستكني له الاسم المنبري والعقد والحل بید 


(۱) انظر التفاصیل في کتابي : الذهبی : ۲۵ فما بعد . 
(۲) الوافی بالوفیات ۱۱4/۲ . 0 
)۳( انظر مقذمته للجزء الأول الذي نشره من تین اضر ۳۸ ) 


۳ 
السلطان الملك الناصر. آیدهما الْه»). ولما کان العباسیون قد تقلدوا 
الحكم سنة ”17 ه كما هو مشهور فيكون زمانه الذي أشار إليه هو سنة 
۲ هب والمستكفي بالله هذا هو أبو الربيع سليمان بن أحمد. ولد سنة 
۳ ه وخطب له بمصر بعد وفاة أبيه Vi e‏ وقد ساءت حاله مع 
السلطان الناصر في آخر أيامه. فأخرجه السلطان إلى قوص من صعيد مصر 
سنة ۷۳۸ ه فأقام بها إلى حین وفاته سنة ۷6۰ ه(). وليس من المعقول أن 
يستغرق تأليف الكتاب سبع سنوات ومعظم مادته كانت جاهزة عند مؤّلفه 
بسبب أنه ألفه بعد تاريخ الکبیر «تاریخ الاسلام) . ۵ 


ثانياً ‏ نطاق الكتاب وعدد مجلداته : 


جعل الذهبي کتابه ) سیر آعلام النبلاء» في أربعة وش بت راعى فيها 
التناسقَ من حيث عدد الأوراقء ولم يراع في الاغلب ناحية تنظيمية آخری. 


لذلك وجدنا الْساخ - فیما بعد - لم یلزموا آنفسهم بتقسیم المولف (. 


قد أفرد الذهبي المجلدین الأول والثانی للسيرة النبوية الشريفة وسیر 
الخلفاء الراشدین. لکنه لم يعد صياغتهماء وإنما أحال على كتابه العظیم 
«تاريخ الإسلام» لیوخذا منه ویضما ٍلی «السیّره. فقد جاء في طرَّة المجلد 
الثالث من نسخة أحمد الثالث الاولی تعلیق بخط الذهبي کتب علی الجهة 


)01 سير أعلام النبلاء : ۲ / الترجمة: ۱۱(طبعة موسسة الرسالة المحققة . 
(۲) البداية لابن کثیر: ۰۱۸۷/۱6 والسلوك للمقريزيی: 8۰4/۲ والدرر لابن حجر 
۲ آوغیرها . 


N LL‏ ل نستته ر 
محلدا . 
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اليسرى منها نصه: «في المجلد الاول والثاني سير النبي ی والخلفاء 
الاربعة تکتب من تاریخ الاسلام». ویسلاحظ آن الذهبي قد آشار في حاشية 
' الورقة (44) من المجلد الثاني من تاريخ الإسلام ‏ وهو المجلد الذي يبدأ 
بالسيرة النبوية - وعند الفصل الخاص بمعجزاته ی إلى مكونات «السيرة 
النبوية» بقوله : «من شاء من الإخوان أن ؛ یفرد د الترجمة النبوية. فليكتب إذا 
وصل إلى هنا جميمٌ ما تقدّم من كتابنا في السّفر الأول بلا بد فليفعل» فان 
ذلك حسن. ثم يكتب بعد ذلك «فصل في معجزاته؛ إلى آخر الترجمة النبوية 
وهذا يعني أن «السيرة النبوية» التي أرادها الذهبي تشمَل جميع المجلد الاول 
وهو المجلد الخاص بالمغازي ‏ ثم جميع «الترجمة النبوية» وهي المثة 
والثلائون ورقة من المجلد الثاني الذي بخطه . وهذا - في رأینا - هو المجلد 
الاول من «سیر اعلام النبلاء». آما سیر الخلفاء الاربعة فهي الني تستغرق بقية 
المجلد الثاني - من نسخة المؤلف التي بخطه - وتتضمن الأوراق : 
741١-1‏ ء وقسماً من المجلد الثالث ‏ من نسخة بيه هو 
المجلد الثاني من «السير» في رأينا. 

والظاهر أن ابن طوغان صاحب النسخة لم يقم باستنساخ ی 
الأول والثاني» من «تاريخ الإسلام» كما طلب المؤلف» فظن کاتب الوقفية 
على المدرسة المحمودية أن هذین المجلدین مفقودان فتابعه الاس على 
هذا الوهم . 


وكان من المظنون آن المجلد الثالث عشر'“ من نسخة ابن طوغان - وهو 


)١(‏ كان هذا المجلد هو حصتي من تحقیق الکتاب. وقد حققته بمشارکة زميلي السید محبي 
هلال السرحان . . 


۹ 

المجلدالذي یبتدی, بترجمة المحدث الکبیر آبي طاهر السلفي المتوفی سنة 
۰ هب وينتهي بترجمة السلطان الملك المنصور نور الدين علي ابن 
السلطان الملك المعز آييك التركماني الصالحي المعزول من السلطنة سنة 
سبع وخمسين وست مئة. والذي تأخرت وفائه إلى حدود سنة سبع مئة - 
أقول : كان من المظنون أن هذا هو المجلد الأاخیر من الکتاب, لكنني أعتقدٌ ‏ 
بل أكاد أجزم ‏ أن هناك مجلداً آخر يُتمم الكتاب هو المجلد الرابع عشر» وهو 
المجلد الذي ظنه الدکتور الفاضل صلاح الدین المنجد ذیلا لسير أعلام 

النبلاء وتابعه الناس عليهء واليك آیات ذلك ودلالاته : 


١‏ من المعلوم أن الذهبي ألف دسي أعلام النبلاء» بعد تألیف «تاریخ 
الاسلام» وتابع فیه النطاق الزمني للکتاب المذکور. والذي نعرفه أن «تاریخ 
الاسلام» یمتذ من أول الهجرة النبوية (لی آخر سنة (۷۰۰ ه ). بينما بين 
دراستنالتراجم الطبقة اخامسة والثلائین - وهي آخر المجلد الثالث عشر ‏ أن 
اصحابها توفوا في المدة المحصورة بين السنوات ۹۵۱ - ٩٩۰‏ هب فأین هي 
تراجم من توفي بین ۹٩۱‏ - ۷۰۰ ه-؟ وهي مدة طويلة عاصر المؤلف كثيراً من 
أحداثها واتصل بالعدید من المترجمین فیها, وکان الکثیر منهم شیوخه 
والباقون من شيوخ شيوخه » وفيهم أعلام الذنيا من مثل أبي شامة» وابن 
الساعي ‏ والنووي » وفخر الدين ابن البخاري» وابن الظاهري ومئات غيرهم 
بحیث لا یعقل آن یترکهم الذهبي ولا یترجم لهم وقد ترجم في کتابه هذا 
لمن هم أدنى منهم بکثیر. فهذه المدة المذكورة البالغة قرابة الأربعين سنة 
تحتمل من غیر شك أن تُكوّن المجلد الرابع عشر من «السیر». 

۲ - ولکن کیف ظنْ الفضلاءٌ آن هذا هو المجلد مس 
وکیف ذکروا آن تراجمه تصل إلى سنهة ۷۰۰ مه ؟ 


۹1 


والذی عندي أن الذي آوقم الناس (۱) في هذه ا أولهما عدم 
دراسة المجلد الثالث ۷ ا والنة المت - ف قدا 1 
عشر جمیں 


فا 0 


" وثانيهما: هو ترجمة السلطان الملك المنصور نور الدين علي ابن 
السلطان الملك المعز أيبك التركماني الذي ذكر المؤلف الذهبي أنه تأخر إلى 
قريب سنة (۷۰۰) هب لکن الدارسین لم ينتبهوا إلى أن الذهبي» إنما ذكره 
بسبب توليه الحكم بعد مقتل والده المعز أييك سنة 588ه» وأنه لم يبق في 
السلطنة غير سنتين ونصف إذ عزل في أواخر سنة ٠٥۷‏ ه حينما تولى سيف 
9 فالذي 0 الذهبي من با فیما بعد نما هو من باب 


الأقرباء في 7 ده 3 بيانه ا 


 *‏ قلنا إن الذهبي أف كتابه هذا ي آربعة عشر مجلدا رب نت 
لاخ آن یستخرجوا المجلدين الأول والثاني من «تاريخ الإسلام» وهما 
اللذان يتضمنان السيرة النبوية» وسير الخلفاء A‏ ا بت بخطه في 
طرة المجلد الثالث. من الكتاب. وقد نصّت وقفية الکتاب عار المدرسة. 
المحمودية بالقاهرة - وهي الوقفية المثبت نشها على جميع المجلدات - آن 
الموقوف منه اثنا عشر مجلدا وقد جاء في نص الوقفية المدونة علی المجلد 
الثالث» وهو أول المجلدات التي وصلت إلينا ‏ ما نصه : ۵ 

«وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي الجمالي محمود استادار 


)۱( أ من تال بذلك هو الدکتور الفاضصل صلاح الدین المنجد وتابعته في وهمه. أنا في 
كتابي «الذهيي ومنهجه في كتابه تاريخ الا سلام : ۱۷۰ من طبعة القاهرة» وغذري أننني كنت آنذاك 
فنا «بتاريخ الاسلام»ء وكان كلامي اع أما جر يقد كان من المفروض أنه خبر 
الكتاب و سير عوره . 1 2 ۱ 





۹۷ 
العالية الملكى الظاهري . . . جميع هذا المحلد وما بعده من المحلدات إلى 
آخر الکتاب. وعدة ذلك اثنا عشر مجلدا متوالية من هذا المحلد الی آخر 
الرابع عشر . 4۰.۰ . 


فانظر إلى قوله «إلى اخر الكتاب») وقوله (إلى اخر الرابع عشر) . 
والواضح البين أن الوقفية لم تشر إلى أن المجلد الرابع عشر هوذيل سير أعلام 


٤‏ وقد جرت عادة النساخ, أو المؤ لفين» أو كليهما على الإشارة والنص 
على انتهاء الكتاب, إلا أننا حينما نقرأ آخر المجلد الثالث عشر لا نجد أية 
إشارة من المؤلف. أو الناسح إلى انتهاء الكتاب. وقد وجدت الذهبي ‏ 
ر الد ت دتا عند انتهاء كتبه. فلماذا يشذ في هذا الكتاب!؟ أما 
الناسخ فإن عباراته التي استعملها في نهاية المجلد الثالث عشر لا تنبىء بأئ 
حال على أن هذا هو اخر الكتاب. وهي لا تختلف عن ما جاء في بقية 
ا تال انت . 
اك بترتي الکتاب : 

نظم الذهبي کتاب «السير» على الطبقات» فجعله في أربعين طبقة 
تقریب وآخر ما في المجلد الثالث عشر من نسخة ابن طوغان هي آخر الطبقة 





)١(‏ وفي خزانة كتب خليل الله المدراسی بحیدر اباد مجلد صورته بعثة معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العر بية ووضعته في فهرس (التاریخ) من فهارسها (رقم ۲-۱۱۰۰ قسم ۳ ص 
۲۳ قالوا: (مجلد فیه من سنة ۵۵۰ - سنة ۷4۰ ويبدأ بترجمة أبى البركات هبة الله بن ملكا 
البغدادی » وينتهي باحر الکتاب وبآخر المجلد فهرست تفصيلي لجميع تراجم الکتاب مرن آوله 
لاخره حسب ترتیب الطبقات من وضع الذهبی نفسه ینقص قلیلا) . وهذا الوصف یثیر کثیرامن 
الإرباك إذ كيف ينصور أن مجلدا واحدا يحوي كل هذه الفترة الزمنية» ثم ان الكتاب غير مرتب 
علق اا ج يقال من سنة كذا إلى سنة كذا. ولم استطع الوقوف عليه في الوقت الحاضر فلا 
أتمكن من الحكم عليه . 

سر ۷/۱ 


۹۸ 


الخامسة والثلائین ولا استبعذ آن یتضمن المجلذ الرابع عشر خمس طبقات 
إذا قايسنا ذلك ببقية المجلدات . 


وقد استعمل المولفون المسلمون هذا الأسلوب في عرض التراجم منذ 
فترة ميکرة من تاریخ الحرکة التاليفية. وهو- فیما بری روزنتال - تقسیم 
إسلامي أصيل قد يبدو أقدم تقسیم زمني وجد في التفکیر التاريخي 
الاسلامي. ولم يكن نتيجة مؤثرات خارجية» بل هو نتيجة طبيعية لفكرة : 
صحابة الرسول اف فالتابعون. . . الخ ومما يو يد ها جدیت وره 
البخاري ونصه : «خیر آمتي قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» ) ۱ 

وقد آشار العيني في شرحه الی آن خیر القرون الصحابة ثم التابعون ثم 
أتباع التابعین ۳ وهذا المفهوم یظهر واضحاً في کتب الامام ابن حبّان 
البستي المتوفی سنة ۳۵۶ ه حيث قسم الرواة في كتابيه «الْمات» و«مشاهیر 
علماء الامصار» إلى ثلاث طبقات هم : الصحابة والتابعون وأتباع التابعین؛ 
فصارت الطبقه هنا تعنی الجیل . 

وقد حاول بعض العلماء آن یجعل للطبقة تحدیداً زمنیاً واضحا فجعلها 
بعضهم عشرین سنة * وجعلها آخرون آربعین سنة * وهلم جرا 

(۱) علم التاریخ عند المسلمین : ۱۳۳ - ۱۳4 . 


(۲( الصحیح ۵ ۳2 (ط . الشعب) باب فضائل أصحاب النبي ان وهو من حدیث عمران 
أبن حصين ۱ 


(۳) عمدة القاري : ۹ . 
(4) انظر «طبق» من لسان العرب . 


(5) استناداً إلى حديث « أمتى على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماً» . 
(سنن ابن ماجة: ۱۳4۹/۲) ولا یصح. بل آورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 


۹۹ 


لکن الدراسات الحديثة (۱) اظهرت أن کیراً من المولفین المتقدمین 
کابن سعد» وخليفة بن خیاط ومسلم بن الحجاج وغیرهم لم یستعملوا 
«الطبقة» باعتبارها وحدة زمنية ثابتة» كما لم يستعملوها بمعنی «الجیل» 
م ففي الوقت الذي عد فيه خليفة بن خياط الصحابة طبقة واحدة عذهم 
ابن سعد عدة طبقات استناداً إلى سابقتهم في الإسلام. أما طبقات التابعين 
ومن بعدهم» انم و على بامجان النقيا بين الصحابة 
والتابعین. فکبار التابعین هم الذین رووا عن کبار الصحابة ذوي السابقة 
والفضل. وهم الطبقة الأْولی من التابعین. آما التابعون الذین رووا عن صغار 
الصحابة ولم یلتقوا بکبارهم لعدم لحاقهم بهم. فیکونون طبقة الثة أورابعق 
وکذلك فاٍن من روی عن سعید بن المسیب مثلا وغیرهم من کبار التابعین فانهم 
يكونون الطبقة الأولى من آتباع التابعین . 
رابعاً - مفهوم الطبقة في «السیر» وغیره من ملفات الذهبي 

نظم الامام الذهبي مجموعة من كتبه على الطبقات إضافة إلى «السير) 
منها: «تذکرة الحفاظ» ود«معرفة القراء الکبار علی الطبقات 
والاعصار(۳). و«المعين في طبقات الحدئین»(*)) وار ي فى أساء رجال 


کتاب سنن الامام آي عبد ال بن ماجة سوی من أخرح له منهم في أحد 


(۱) آنظر دراسة صدیقنا العزیز العالم الفاضل الدکتور آکرم العمري لاسس تنظیم طبقات 
خليفة وابن سعد في كتابه الماتع «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص : ۱۸6 فما بعد (الطبعة 
الثانية) . 

(۲) مطبوع منتشر مشهور . 

(۳) نشرته دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنه ۱۹۲۹ باعتناء رجل جاهل یدعی سيد جاد الحق. 
وهی نشرة رديثة جداً یکثر فیها التصحیف والتحریف والسقط وعندي منه نسخة مصورة نفيسة . 

)2 عندي من الکتاب نسخه مصورة عن فيض الله . 


+ م ۱ 


ا و«طبقات الشيوخ»") وقد وصلت إلينا جميع هذه الكتب 
حلا الكتاب الأخير. وتشير دراستنا هذه الكتب أن الذهبي لم یراع اجاد تقسیم 
واحد في عدد الطبقات بين هذه الكتب» ولا راعى التناسق في عدد المترحمين بين 
طبقة وآخری في الکتاب الواحد. کما لم يلتزم بوحدة زمنية ثابتة للطبقة في جمیم 
كتبه في| عدا «تاریخ الاسلام» الذي لا یدخل ی هذا التنظیم كما سيأتي بیانه. 


۱ - عدد الطقات : فقد قسم الذهبی کتابه «تذكرة الحفاظ» على إحدى 
وق ق وقسم «معرفة القراء» على سبع عشرة طبقة بینما جعل 
( سیر اعلام البلاء) في أربعين طبقة لكر مع أن الکتب الثلاثة المذكورة 
تناولت نطاقاً زمنياً واحداً يمتدٌ من الصحابة إلى عصره الذي عاش فيه . 


؟ - عدد المترجمين : ونجد اختلافاً كبيراً جداً في أعداد المذكورين في 
الطبقات في الکتاب الواحد. ففي «تذكرة الحفاظ» مثلاً نجد أن أعداد 
المترجمين في الإحدى والعشرين طبقة تتضمن الأعداد الآتية حسب تسلل 
الطبقات : ۲۳ ۲ ۳ ۵۸ ۸ ۸۱ 1 ° 1 
۷ ۰ هه دويلا 
وهکذا نجدها تتراوح بين ثمانية أشخاص ومتة وسبعة عشر شخصاً . وهذا 
الذي ذكرته عن « التذكرة » ينطبق على ١‏ السیر » ایضاً فان عدد تراجم الطبقة 
الثلاثين مثلا بلغ (۷۷) ترجمة بينما بلغ عدد تراجم الطبقة التي تليها ( ٠١١‏ ) 
ترجمة » وهلم جراً . 


(۱) عندي منه نسخة مصورة عن الظاهرية . 

(۲) ذکره الذهبی فی تذکرة الحفاظ : ۸۷۱/۳ ولا أعرف له نسخة . 

(۳) وقال في الطبقة الثالثة عشرة : «وقد سميت منهم بضعة وسبعین ماما وقسمت الطبقة 
طبقتين أولاهما ثمانية وأربعون والثانية خمسة وعشرون نفسا « )44۷/۳( 


٠١ 


؟ - الوحدة الزمنية : ولم پُراع الذهبی وحدة زمنية ثابتة في كتبه التي 
نظمها علی الطبقات . وهو بذلك لم یدخل سني وفیات المترجمین باعتباره 
بشكل دقيق حيث نجدها متداخلة بين طبقة وأخرى من جهة . كما نلاحظ في 
الوقت نفسه تبايناً كبيراً جداً في المدة الزمنية التي تستغرقها كل طبقة من 
الطبقات . 

ففي « تذكرة الحفاظ » مثلا نجد آن وفیات المترجمين في الطبقة الأولى 
نمتد من سنه ۳ اه وهي سنة وفاة الصدیق - ٍلی سنة ٩۳‏ وهي السنة التي 
توفي فیها آنس بن مالك » وهذا يعني آأن مدتها ثمانون سنة . 

أما التابعون فقد جعلهم في « التذکرة » ثلاث طبقات : کبار التابعین 
وتمتد وفيات أصحابها من سنة ٠۲‏ ه وهي سنة وفاة علقمة بن قيس النَّحْعي - 
ٍلی سنه ۱۰۷ ه وهي سنة وفاة رجاء العطاردي في ترجيح الذهبي . فتكون 
مدتها (4۵) سنة . ثم الطبقة الوسطی منهم وتمتد وفیات المترجمین فیها من 
سنه۳٩‏ هر الی سنة ۱۱۷ هب فتکون مدتها (۲6) سنة . ثم طبقة ثالثة من 
التابعين تمتد وفيات أصحابها من سنة١١ه‏ إلى سنة ۰۱۵۱ فمدتها (۳۸) 
سنة .آما الطبقة الخامسة فتمتد من 4 6 ۱ه_الی سنة ۱۸۰ فهي )۳٣(‏ سنة 
وهلم جراً . وهذا الذي ذکرته عن التباین في مدد الطبقات الأولی من 
« التذكرة » ينطبق على الطبقات المتأخرة أيضاً . فالطبقة العشرون تمتد مر 
سنة ٩۷‏ لی سنة 708 . فتكون مدتها'(41) سنة أما الحادية والعشرون ‏ 
وهي آخر الطبقات ‏ فتمتد من سنة7/ا5ه إلى سنة ۷۲ هم سنة وفاة الحافظ 
المزي - فتکون مدتها (۷۰) سنة . 

وهذا الذی آبنته من الخلف في مدة الطبقات في « التذکرة » والتباین 
الد نجده أيضاً في ) سير أعلام النبلاء » . فقد بلغت مدة الطبقة الثلاثين 


۱ 


من السیر (۱۹) سنة تمتد من سنة1۸٩‏ ه-- سنة وفاة خوارزمشاه - |لی سنة 
۷ ه - سنةوفاةابن مغاورالشاطبي - وامتدت وفیات المترجمین في الطبقة 
الحادية والثلاثين من سنة هلاه ه- سنة وفاةابن عياد الأندلسي - إلى سنة 
١ه‏ - وهي سنةوفاة الأرتاحي , فتكون مدتها (75) سنة . أما الطبقة 
الخامسة والثلاثون فلم تتجاوز تسع سنوات حيث أن جميع وفيات المذكورين 
فيها تمتد من سنة 58١‏ إلى سنهة ۹5۰ ۲ 

أما كتابه « المعين في طبقات المحدثين » فقد جعل الذهبي الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله مثلا « طبقة الزهري 
وقتادة » 29 » و « طبقة الأعمش وأبي حنيفة 29 » و ( طبقة ابن المديني 
وأحمد ١‏ » ونحو ذلك . ثم غير هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن 
الثالث الهجري . فصار يستعملٌ السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله : 
« الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة 27 ») و 
« طبقة من الثلائین والی ما بعد الخمسین وخمس ملة (۲0 ۰ ۰ وهلم جرا 
وقد تبین لنا من دراسة هذه الوحدات الزمنية التي ذکرها آن الطبقة قد تکون - 


فى هذا الكتاب ‏ فى حدود عشرین 9 آو خمس وعشرین ٩‏ . أو 





(۱) استثنینا مرن ذلك ما ذکره الذهبی من تأخر وفاة المنصور ابن المعز آيبك الی سنة ( ۷۰۰ ) تقریبً 
وقد بينا أنه إنما ذكره بسبب تولیه السلطنة بين 1۵0۵ - 1۵۷ حسب (نسحتي المصورة ) . 
(۳۲) المعین . الورقه : ۷ 

(۳) نفسه ‏ الورقة : ۸ 

(5) نفسه . الورقة : ١5‏ 

(۵) نفسه . الورقة : ١9‏ 

٣۲ : نفسه » الورقة‎ )٩( 

(۷) نفسه » الورقة : ۳۲۰۲۱ 

(۸) نفسه » الورقة ۲۲ » ۲٤‏ 


۱ 

بلائین 85 (. 

آما کتابه « المجرد فی آسماء رجال کتاب سنن الامام آبي عبد الله بن 
ماجة » فقد جعله في ثمانی طبقات اتخذت کل طبقة أسماء أعلام فيما عدا 
طبقة الصحابة ۲۳ . فالطبقات السبم الباقية هي : طبقة زمن الاعمش وابن 
عون ¢ وطبقة الزهري وأيوب (4) 6 وطبقة انون المسيب ومسروق ان 
وطبقة الحسن وعطاء ۲ ۰ وطبقة عفان وعبد الرزاق ۰۲ وطبقة علي ابن 
المديني وأحمد بن حنبل 0 ( وطبقة البخاري ومن تبقی )۹( ¢ ویلاحظ آن 
هذه الطبقات لم تراع التناسق الزمني أيضاً . 
واضحاً للظبقة مخالفاً طريقته فى كتبه الأخرى ؟ علماً أن عمله هذا لم يسبقه 
فيه أحد فيما نعلم . وقد أدى عمل الذهبي هذا إلى دفع بعض الباحثين 
المعنيين بعلم التاريخ إلى القول : بأنه حالف الأقدمين » بل خالف نهجه هو 
فی کتبه ات على أن دراستنا الموسعة لكتاب « تاريخ الإسلام ) قل 
أبانت أنه لم يقصد بالطبقة هنا غير « العقد » » وهو مفهوم يدل على وحدة 





(۱) نفسه » الورقة : ۰۲۰ ۲۱ 
(۲) المجرد » الورقة : ٩-۱‏ 
(۳) المجرد ‏ الورقة : 2۸ ۱۲ 
(8). المجرد . الورقة : ۱۲-۸ 


(۵) نفسه الورقة : ۱۳-۱۲ 

(5) نفسهء الورقة : ۱۰۱۳ 

(0) نفسه . الورقة : ١14‏ ۱۵ 

() نفسه . الورقة : ۱٩۱-۱6‏ 

(9) نفسهء الورقة ۲۰۰-۱۹ 

5 . ۱۹۱ : انظر ۰ روزنثال : علم التاریخ : ۱ والعمري : بحوث‎ e 


۱۰ 
زمنية محددة قدرها عشر سنوات ‏ وأنه نما استخدم هذا المفهوم لحاجات 
تنظيمية صرفة جاءت في الأغلب من عدم توافر تواریخ وفیات المترجمین 
بصورة كاملة . وكثرة الاختلاف فيها لا سيما فى المئات الثلاث الأولى . وقد 
أبانت دراستي أن هذا التنظيم لا علاقة له بأدب الطبقات بل من الأفضل أن 
پر بط بادب التنظیم علی السنین ٩‏ . 
من كل الذي مر يتضح أن الذهبي استعمل الطبقة للدلالة علی القوم 
۱ لمتشابهین من حیث اللقاء آي : في الشیوخ الذین آخذوا عنهم . ثم تقاربهم 
في السن من حیث المولد والوفاة تقارباً لا يتناقض مع اللقيا » وهو آمر پتیح 
ولكن كيف نفسّرٌ هذا الاختلاف الكبير في تقسيم الطبقات عند مؤلف 
واحد مثل الذهبى . بحيث جعل ١‏ معرفة القراء » في سبع عشرة طبقة . بينما 
تنيع 0 السیّر » إلى أربعين طبقة تقريباً ؟ 
وجواب ذلك فیما نری یعتمد بالدرجة الأولی علی نوعية المذکورین فى 
الکتاب الواحد » فان کتاباً مثل « التذكرة » ليس فيه غيرٌ كبار الحفاظ من 
الممكن أن يُنظم بطبقات أقل من غيره نظراً لنوعية المذكورين فيه » وكلهم أو: 
معظمهم من ذوي الاسناد العالی ؛ بحیث تتباعد المدة الزمنية بينَ طبقة 
أما « السير » فنوعية المترجمین فیه تشمل کل رجال « التذكرة ) ا 
مضافاً الیهم مُن هم أقل منهم مرتبة بحيث يضطر إلى زيادة عدد الطبقات . 
وطبيعى أنه ليس من المفروض أن يكون كل أحد من طبقة ما قد التقى 


)۱( انظر تفاصيل موسعة في كتابي 1 الذهبي ومنهحه : ۲۸۲ - ۳۰۲ . 


۱۰ ۵ 


بجميع رجال الطبقة السابقة مع مکان التقائهم . 


ومن أجل توضيح هذا الذي ذكرته عن نوعية المُترجمين أشير إلى أنه من 
الممکن نظم جميع الرواة من الصحابة في طبقة واحدة . ولكن من الممكن 
تقسيم الصحابة إلى أكثر من طبقة حسب الرواية أيضاً . لأن الصحابي قد 
يروي عن النبي ية » وقد يروي عن الصحابي أيضاً . ومن الممكن إذا ذكرنا 
لحب ا سح و لي 

من جل الدقة - تقسيمهم الى أكثر من طبقة . فكبارٌ التابعين إنما هم الذين 
رووا عن کبار لابه . وصغار التابعین هم الذین زووا عن صغار 
الصحابة » لعدم لحاقهم بكبار الصحابة » فضلا عن أن بعض التابعين لم يرو 
عن غير التابعين » وهو أمر يعرفه أهل العناية بهذا الفن الجليل . وعليه فإن 
ر عي ار رارق اريسي 
لاضطره الأمر إلى زيادة عدد الطبقات . وهلم جراً . وبهذا يتضح أن كل 
مترجم إنما تتحدد طبقته حسب الكتاب المذكور فيه وأننا لا يمكن أن نجد 
توزيعاً موحداً للمترجمین في جميع كتب الذهبي المرتبة على الطبقات فلا 
نستطيع القول : إن فلاناً من أهل الطبقة الفلانية عند الذهبي » بل يَصِحٌْ 
القول : إنه من أهل الطبقة الفلانية في الکتاب الفلاني . فاذا کان الامر 
كذلك . فمن البداهة أن لا نجد تقسيماً موحداً للطبقات عند المؤلفين 
لمسلمین ۰ فمکحول ‏ مثلا- في الطبقة الثالثة من أهل الشام عند ابن 
سعد 227 . بينما هوفي الطبقة الثانية عند خليفة "2 . وفي الطبقة الرابعة عند 


الذهبي في « التذكرة ) 29 » وهو من أهل الطبقة الخامسة.عند ابن حجر فى 





٤٥٣ / ۷ : الطبقات‎ )١( 
) طبقات خليفة : ۰ (ط. العمري‎ )۲( 
٠١۷/١ : التذدكرة‎ )۳( 


ل التقريب ¢ 7 . 

لقد اخترع المحدثون التنظيمٌ. على الطبقات لخدمة دراسة الحديث 
النبوي الشريف ومعرفة إسناد الحديث ونقده » فهو الذي يؤدي إلى معرفة 
فيما إذا كان الإسناد متصلاً » أو ما في السند من إرسال ٠”‏ أو انقطاع ‏ أو 
عضل ٠‏ أو تدليس ” , أو اتفاق في الأسماء مع اختلاف في الطبقة 2 . 
. وكان نظام الطبقات على غاية من الأهمية فى العصور الأولى التي لم يعتن 
المؤلفون فيها بضبط مواليد الرواة ووفياتهم إنما كانت تحدد طبقاتهم بمعرفة 
شیوخهم والرواة عنهم . | 
لغير المتمرسين بهذا الفن تمرساً جيداً . فضلاً عن عدم وجود تقسيم موحد 
للطبقة عند المؤلفين . وحينما توفرت للمؤ لفين مادة كافية لضبط تاریخ 
المواليد والوفيات ازداد عددٌ المؤلفين الذين ينظمون كتبهم الرجالية على 
الوفیات ۰ أو على حروف المعجم : وقد كان من جملة انتقادات أبى الحجاج 
المژي للحافظ عبد الغنی المقدسی في تنظیمه لکتابه « الكمال في أسماء 
الرجال » أنه آفرد تراجم الصحابة عن بقية التراجم المذکورة في کتابه . 
قال : « وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة ‏ أولا الرجال 
منهم والنساء علی حدة » ثم ذکر من بعدهم على حدة . فرأينا ذكر الجميع 

6 لتقریب : ۲ /۲۷۳ . ؤ 

(۳) المرسّل : ما رواه التابعي عن رسول الله كيه ٠‏ 

(۳) المُلقطع : آن یسقط من السند رجل لیس بصحابي . 

(4) المعضل : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي . ۱ 

(۵) المدلس : هو الذي يروي عمن لقیه آجادیث لم یسمعها منه » أو عمن عاصره ولم يلقه 


(*) وذلك کثیر فیعرف الشخص من طبقته وشیوخه . 


۱۷ 


على نسق واحد أولى . لأن الصحابي ریما روی عن صحابي آخر عن النبي 
يا فيظنه من لا خبرة له تابعياً فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده . وربما 
روى التابعي حديئاً مرسلاً عن النبي ی » یه من لا خبرة له صحابياً فيطلبه 
في أسماء الصحابة فلا يجده . وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة 
وفيمن بعدهم , وربما ذکر الصحابي الراوي عن غير النبي بي في غير 
الصحابة » وربما ذکر التابعي المرسل عن النبي ی في الصحابة » فإذا ذكر 
الجمیم علی نسق واحد . زال ذلك المحذور » وذکر في ترجمة کل انسان 
منهم ما يكشفُ عن حاله إن كان صحابياً و غیر صحابي “ » لذلك رتب 
المزي الرجال في کتابه علی حروف المعجم وصعد في الترتیب الی آبائهم 
وأجدادهم » ثم رتب النساء علی ذلك النستی ایضا ۰ *) 

وفائدة التنظيم على الطبقات نما تظهر في العصور الإسلامية الأولى كما 
ذکرت » وکلما مضی الزمن بالکتاب صرنا لا نشعز بوجود الطبقة شعور 
واضحاً » لذلك وجدنا فی « سیر أعلام النبلاء » نوعأً من التسلسل الزمني في 
الأقسام التي تلت تلك الأعصر الأولى » فضلا عن وجود عدد لیس بالقلیل من 
التراجم التي لا علاقة لاصحابها بالرواية آو العلم فضلاً عن اللقیا . مثل 
الملوك والوزراء والخلفاء والسلاطین والأطباء والشعراء ونحوهم . ولکن 
مفهوم الذهبي للتاریخ , وتکویته الفكري المتصل بالحدیث والمحدئین جعله 
يتمسَّكُ بهذا التنظیم الی آخر الکتاب بالرغم من عدم جدواه في القرون 
المتأخرة ودخول غير أهل الرواية في الکتاب . 





(۱) انظر المجلد الأول من تهذيب الكمال بتحقيقنا ( منشورات مؤسسة الرسالة ) . 
)١(‏ وقد وجدنا العلماء المتأخرين يعنون بإعادة تنظيم كتب الطبقات على حروف المعجم كما 
فعل نور الدين الهيتمي في إعادة ترتيب « ثقات » العجلي ود ثقات » ابن حبان » وغیره . 


۱۰۸ 


إن نظرة واحدة للتراجم المذکورة فی المجلد الثالث عشر مثا تشير إلى 
بالدقة التی رتبت فیها الکتب الموّلفة علی السنین . 

وقد وجدنا الذهبي في « السير » كثيراً ما يجمع تراجم الأقرباء في مكان 
واحد ۰ ول" سیما الا خوة والا باء والابناء 6 وهو بعمله هذا انما راعى الوحدة 
الیکیر المتوفی سنه ۳ هب وعامر الذي استشهد یوم الیمامة . وحینما ترجم 
ابي جندل بن سهیل ترجم بعد ذلك لآخيه عبد الله بن سهیل ‏ ثم لأبیهما 
سهيل بن عمرو › وحينما ترجم لأبي الحارث نوفل بن الحارث › ابن عم 
رسول الله ية » ترجم أيضاً لابنه الحارث بن نوفل ۰ ثم لابن ابنه : عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل » ثم لابن ابن ابنه : عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 

وهذا الذي ذكرته عن الجمع بين الأقرباء وتجاوز الطبقة منهج سار عليه 
الذهبي في جميع الكتاب » وإن لم اترم به دائماً » وقد وجدناه في الأقسام 
الأخيرة من کتابه یتبع هذا النهج » ففى الطبقة الئلائین برجم لأبي العلاء. 
الهمذاني المتوفی سنة ٦۹‏ هثم ۳ بابنه محمد بن الحسن المتوفى سنة 
۵ وهو من آهل الطبقة التي بعدها . وترجم لکمال الدین ابن الشهرزوري 
المتوفی سنة۲ 9۷ ه ذکر والده‌الملقب بالمرتضی المتوفی‌سنة9۱۱ه وهو من 
أهل طبقة سابقة : وترجم في الطقة الثلاثين لقوام الدين أبى بی المحامد حماد 


۱۰۹ 


ابن إبراهيم الصفّاري المتوفی سنة >۵۷ هثم ذکر والده ركن الدين الذي بقي 
ٍلی سنة ۵۳۲ هب كما ذكر جده إسماعيل بن إسحاق الذي بقي إلى حدود سنة 
۰ص . وترجم ۳ المواهب ابن صصرى المتوفى سنة 0/5 هء وأتبعه 
بترجمة آبیه آبی البرکات ابن صصری المتوفی سنة۵۷۳ه ثم ترجمة جده 
محفوظ المتوفی سنة 646 ه. وحینما ترجم للسلطان الهمام صلاح الدین 
یوسف المتوفی سنة6۸۹ه ترجم فعه لابنائه : العزیز المتوفی سنةه ۵٩‏ هب 
والظاهر المتوفی سنة ۱۳٩هب‏ والافضل المتوفی سنة ٦۲۲‏ هوهلم جرا 


افا سب طبیعه تراجم «السير) واس انتقائها : 


عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي أنه كان عالماًء واسع الاطلاع» غزير 
المعارف ولا سیما في التراجم وهو الحقل الذي ألف فیه مجموعة من الکتب 
وبرع فيه البراعة التي جعلت العلماء یجمعون علی آنه «مژ رخ الاسلام» 
وألف كتابه العظيم «تاريخ الإسلام) الذي احتوى على قرابة أر بعين ألف 
ترجمت وبذلك كانت لديه حصيلة ضخمة من التراجم كان عليه أن ينتقي منها 
ما يراه مناسباً لكتابه «السير»» فهل كانت لديه خطة معينة سار عليها في ذلك؟ 

والجواب: ان دراستنا للكتاب تبين أنه سار وفق خطة مرسومة في 
الانتقای سواء أكان ذلك في انتقاء التراجم أم في انتقاء المادة المذكورة في 
كل ترجمة. وقد انطلق في كل ذلك من ميزانه الذي وزن به المترجم من 
جهة؛ والأخبار التي تجمعت لديه عنه من جهة أخرى» وهو في كل ذلك إنما 
تضدر عن مفهومه المعین لفائدة كتاب من مثل «السير». ولعلنا نستطيع فيما 
يأتي آن نتبین آسس انتقاء التراجم : 
١‏ العلميّة: 

كان الذهبي قد أورد في «تاريخ الإسلام) جميع المشاهير والأعلام . ولم 


۱۱۰ 


يورد المغمورين والمجهولین بعرف آهل الفن في کل عصر لا بعرفنا نحن ؛ 
إذ لا ريب في أن هناك آلافاً من التراجم التي ذكرها لم يسمع بها کثیر من 
المتخصصين في عصرنا. أما في «السير) فإنه اقتصر فيه على ذكر «الأعلام», 
وأسقط المشهورين.. وقد استعمل الذهبي لفظ «الأعلام»(2 ليدل على 
المشهورین جدا بعرفه هو لا بعرف غیره. ذلك آن مفهوم «العلم» یختلف عند 
ملف وآخر استناداً إلى عمق ثقافته ونظرته (لی البراعة في علم من العلوم» آو 
فن من الفنون. أو عمل من الأعمال. أو أي شيء آخرء لذلك وجدنا آن 
سعة ثقافة الذهبي وعظیم اطلاعه, وکثرة معاناته وذزبته بهذا الفن قد أدت 
إلى توسيع هذا المفهوم بحيث صرنا نجد تراجم في «السير» مما لا نجده في 
کتب تناولت المشهورین مثل «المنتظم» لابن الجوزي ودالکامل» لابن 
الأثير» و«البداية» لابن كثيرء و«عقد الجمان» لبدر الدين العيني » وغيرها. 


۲ - الشمول النوعي: 

ولم يقتصر الذهبي في «السيّر) على نوع معين من «الأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كثيراً من فئات الناس» من الخلفاءء والملوك والأمراء 
والسلاطین والوزراءء والنقباء» والقضات والقرای والمحدئین. والفقهاءی 
والادباء» واللغویین» والنحاق والشعراء وأرباب اللل والتحل والمتکلمین 
والفلاسفة. ومجموعة من المعنیین بالعلوم الصرفة. 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون «السيّر) شاملا لجمیع «أعلام» الناس» 
إلا آننا وجدناه یثر المحدئین علی غیرهم. لذلك جاءت الغالبية العظمى من 
في تراجمهم من هذا التاریخ بلفظة «أحد الاعلام» انظر علی سبیل المثال الاعلام في الجزء 


الخامس من تاريخ الا سلام » ص : 6 ۰۸٩ ۰14۹ “A‏ ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۱۲۸ ۰ 
۹ ۲۷ الال ۱۶ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۲۵۷ .. الخ. 


١١١ 


المترجمين من أهل العناية بالحديث النبوي الشريف رواية ودراية» وهي - 
فیما نری - ظاهرة طبيعية لما عرفنا من تربية الذهبي ونشأته الحديثية» وحبه 
لرواية الحدیث وشغفه به. ذلك الشغف العظيم الذي ملك عليه قلبه. فهومن 
صنفهم واسعٌ المعرفة بهم ؛ عظیم الاکبار لهم شدیدٌ الکلف بهم فضلاعن 
آن المحدئین هم من اکثر الفتات التي عنیت بالرواية نظراً للأهمية البالغة التي 
یحتلها الحدیث الشریف في الحياة الاسلامية. ولذلك فاٍن دراسة أحوال نقلة 
الحدیث وبیان موالیدهم ووفیاتهم واراء العلماء فیهم وشیوخهم والرواة عنهم 
ونحو ذلك. من الأمور التي تقوم علیها دراسة الاسانید. ثم معرفة صحیح 
الخدت من ۹ 


۳ - الشمول المکاني : 

وقد عمل الملف آن یکون کتابه شاملا لتراجم الأعلام من كافة 
آنحاء العالم الاسلامي من الاأندلس غرباً إلى أقصى المشرق» وهو شمول 
َل وجودٌه في كثير من الكتب العامة التي تناولت تراجم المسلمين» إذ كثيرا 
ما كانت مثل تلك الكتب تعنى بايراد تراجم أعلام بلدها أو منطقتهاء فابن 
الجوزي في «المنتظم» مثلا عني بتراجم البغداديين عناية فاقت غيرهم من 
علماء وأعلام البلدان الأخرى مع أنه أراد لكتابه أن يكون عاماً شاملاء ولم 
يعن كثير من المؤلفين المشارقة الذين ألفوا في التراجم العامة بتراجم 
المغاربة والاندلسیین(۰۲۱ كما لم يعن كثير من المؤ لفين المغاربة والأندلسيين 
بتراجم المشارقة عنايتهم بتراجم آهل بلدهم بینما نجد نوعاً جیداً من التوازن 

)١(‏ ألف زكي الدين المنذري «التكملة لوفيات النقلة» ليكون كتاباً عاما في «النقلة» لكل 


العالم الاسلامي لكننا وجدناه يقصر تقصيراً كبيراً في تراجم الأندلسيين والمغاربة (انظر كتابنا: 
المنذري وكتابه التكملة: 778 فما بعد النجف .)١958‏ 


۱۱ 


في کتاب «السیّره یل نظیره في الکتب التي من بابته, وهو منهج سار عليه 
الذهبي في کثیر من کتبه ولا سیما في کتابه الکبیر «تاریخ ال سلام» مما يشير 
(لی شمول نظرته. واتساع اطلاعه علی المژلفات في هذا الفن في كل 
متطقة. من مناطق العالم الاسلامي وصلته بها. 


4 - التوازن الزماني : 

حاول الذهبي في هذا الکتاب آن یوازن في عدد الاعلام الذین یذکرهم 
علی امتداد المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها الکتاب والبالغة سبعة 
قرون» فلم نجد عنده تفضیلا لعصر علی آخر في هذا المجال. ومع أننا 
نجد تفاوتاً فی عدد المترجمین بین طبقة وخری, لکننا لو نظمنا الکتاب 
على وفيات المترجمين ونظرنا الى عدد المذكورين في كل سنة لوجدنا نوعاً من 
التناسق في عدد المذكورين في كل سنة . نعمء قد نجد كثيراً من السنوات مما 
يخرج عن هذا القول لكن هذا لا يُناقض المسارٌ العام الذي أشرنا إليه» بسبب 
وفاة عدد من الأعلام في بعض هذه السنوات لعوامل كثيرة منها الأوبئة 
والحروب وغيرها. 
ه ‏ طول التراجم وقصرها: 

وجد الذهبي » بسبب سعة اطلاعه وتمکنه العظیم في الرجال مادة وفيرة 
احتوتها مثات الموارد التراجمیق. یساعده علی ذلك سعة النطاق الزماني 
لكتابه الذي يمتد من آول تاریخ الاسلام حتی نهاية المثة السابعف والنطاق 
المكاني الذي یشمل العالم الاسلامي کله . وقد رآینا بل قليل كيف استطاع 
أن يُحدد نوعية المترجمین باختیار الاعلام منهم إلا أن ما يبدو أكثر أهمية هو 
أن هؤلاء الأعلام تتوفرعنهم عند مثل'هذا:المؤ لف الواسع الاطلاع كمية 


۱۱۳ 
عظیمة من المادة التاريخية التي لا بد آن ينتقي منها ما يتفق وخطته في صياغة 
الترجمة من آجل آن لا یتضخم الکتاب آزید من هذا التضخم الكبير الذي . 

ره له. 

من هذا الذي ذکرت اجتهد الذهبی" أن يُقدم ترجمة كاملة ومختصرة في 
الوقت نفسه لا تَوثر فیها کمية المعلومات التي تتوافر لدیه. فتخرجه عن خطته 
العامة . وقد تمکن الذهبيْ آن یتخلص من مثل تلك المادة الضخمة التي 
تحصلت لديه عن بعض كبار الأعلام بإحالة القارىء إلى مصادر أوسع تناولت 
ذلك العَلّم بتفصيل أكثر مما ذكره هو في بعض جوانب الترجمة» نحو قوله 
في ترجمة عكرمة بن أبي جهل : «استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر»» 
وقوله في ترجمة يزيد بن أبي سفيان : «له ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ أبي 
القاسم»» وقوله في ترجمة بلال بن رباح : «ومناقبه جمة استوفاها الحافظ ابن 
عساكر»» وقوله في ترجمة الكمال ابن الأنباري بعد أن ذكر عددأً من تصانيفه : 
«وسرد له ابن النجار تصانيف جمة»» والأمثلة كثيرة. 


ومع هذا الذي ذکرت فان طول التراجم وقصرها في «السیّر» من الأمور 
الواضحة لمطالع الكتاب, فقد نجد ترجمة لا تزيد على بضعة أسطرء بينما 
نجدٌ ترجمة أخرى قد تبلغ صفحات عديدة . وقد انتقده تلميذه التاج السبكي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها في كتبه 
التاريخية وعدّ ذلك من باب التعصب والهوى العقائدی). الا آن دراساتنا 
لهذه المسألة توضح أن السبكي قد بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد 
للأشاعرة» وتبين لنا أن الذهبي راعى في أكثر الأحايين قيمة الإنسان وشهرته 
بين أهل علمهء أو مكانته بين الذين هم من بابته سواء أكان متفقاً معه في 





(۱) انظر الطبقات الکبری.: ۲ / ۲۳ -75. 
سبر ۸/۱ 


١1١5 


العقيدة أم مخالفاًء فنراه مثلا يطول في تراجم الشعراء البارزين: أو كبار 
النحويين» أو أعلام الصوفية » أو كبار الخلفاء والملوك والسلاطین وقد ترجم 
للشهاب السهروردي المقتول سنة ۵۸۷ ه. ترجمة طويلة باعتباره «العلامة 
الفیلسوف السماوي المنطقي . . من کان یتوقد ذكاءً مع قوله «إنه قليل 
الدین» وآن مصنفاته «سائرها ليست من علوم الإسلام» وأن الذين أفتوا بقتله 
«أحسنوا وأصابوا)(» وترجم ترجمة حافلة لراشد الدین سنان صاحب الدعوة 
ار الذي كان في رأيه: «سخط وبلاء»”©., وأمثلة ذلك في «السّيّر) 
كثيرة لا نرى كبير فائدة في إيراد المزيد منها. ومع أن الذهبي كان عظيم 
الاهتمام بالمحدثين, مكبراً لهم شدید الکلف بهم لا آننا وجدناه يترجم 
لهم تراجم قصيرة عموماً إذا استثنينا بعض كبار أغلامهم مقارنةبكثير م نالتراجم 
الطويلة التي خصٌ بها بعض الشعراء والصوفية والمتکلمین والفلاسفة. 

على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقاً بعقيدته وآرائه ونظرته 
إلى العلوم في فهم المترجمينوتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا آمر یجانب 
الطبيعة البشرية» وهو موجود. عند جمیع المرخین. لكننا نشير إلى 
محاولاته الجدية في الموازنة» وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوى وتقصد. نما 
انطلق من تكوينه الفكري الذي كان يحدد أهمية «العلّم) في خدمة الا سلام 
أو الإضرار به» فكان ينطلق ليبين هذا أو ذاك فتطول التراجم 

إن تقدیر الامام الذهبي للعلم الذي یترجم له ویطول في ترجمته بسبب 
المکانة التي یحتلها هي التي دفعت به إلى تخصيص مجلد كامل للسيرة 
النبوية الشریفت فسيرة سیدنا محمد ی هي المثل الاعلی الذي یحتذیه 

(۱) سیر اعلام النبلاء : ۲۱ / الترجمة ۹٩‏ (بتحقیقنا/. 


(۲) السیر : ۲۱ / الترجمة : ٩۰‏ 





۱۱۵ 


المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فضلا عن الاحکام المستفادة منها. 
وهذا الأمر هو الذي أدى به إلى تخصیص مجلد کامل عن سیر الخلفاء 
الأربعة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي NE e‏ 
قدوة للمسلمین. ولما ُستفاد من دراستها في شتی مناحي الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ولما تحتله من المکانة في بناء الانسان 
المسلم . 

سادساً - صياغة تراجم «السیّره وعناصرها: 


تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما من تراجم «السیره عن الأخرى 
حسب طبيعة المترجم له وقیمته العلمية آو الادبية آو مکانته السياسية من جهتف 
وتتوحد في الأسس العامة لمکونات الترجمة من جهة آحری . ولا نجد تناقضاً 
في ذلك. فالذهبي یعتّی في معظم التراجم بذکر اسم المترجم ونسبه ولقبه 
وكنيته ونسمته »ع ثم مولده أوما يدل على عمره(۲۱ ونشأته ودراسته وأخذه عن 
الشيوخ الذين التقى بهم وروى عنهم. وأفاد منهم. ثم تلامذته الذين أخذوا 
عنه وانتفعوا بعلمه» وتخرجوا بهء وما خلف من آثار علمية أو ادبية و اجتماعية 
» ویبین بعد ذلك منزلته العلمية وعفیدته من خلال آقاویل العلماء الثقات فیه 
جرحاً وتعدیلا ممن كان وثيق الصلة بهء ثم غالباً ما ینهی الترجمة بتحدید 
تاريخ وفاة المترجم ویدقق في ذلك تدقیقا بارعاً . والم و لف في الوقت نفسه 
یذکر في کل ترجمة آموراً متفرقة تتصل بطبيعتهاء فهویعنی مثلا بایراد آعمال 
(۱) لقد اعتنی الذهبي بذکر الولادات جهد طاقته فذکرهادائثماً حینما توفرت له لما لذلك من 
لمعنه كبز اث لمكن .على لقا المترجم لمشایخه وسماعاته علیهم أو (جازاته منهم . وکان 


المحدئون يعلول بد بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو الأخذ عنه فإذا ما 
وجدوا له رواية بل مدا الثاريخ أو في سن لا تحتمل السماع حکموا بکذبه في هذه الرواية . 


۱۱۹ 


الخلفاء والملوك والامراء والمتولین في تراجمهم ویرکز عنایته علی ما قاموا 
به من نشر عدل آو بث ظلم او سفك دماء. وهو یعنی بایراد نماذج من شعر 
الشعراء ومختارات من نئر الادبای وأقوال للمتفلسفین وآرباب المقالات بما 
ينبىء عن حسن عقيدتهم أو سوئها ونحو ذلك . 

والذهبي له أسلوبه المتميّز في صياغة التراجم. وأسالیب عرضها 
يلف عن الموارد التي ينقل منهاء وقد دفعه هذا الأمرٌ في أغلب الأحيان 
إلى إعادة صياغة المادة التاريخية المنقولة عن المؤلفات السابقة بأسلوبه 
الخاص» ولم ير في ذلك ضیراً طالما قد توخى الدقة والأمانة في نقل معاني 
الأقوال» لاسيما تلك التي لا تؤثر في قيمتها إعادة الصياغة مثل تاريخ وفاة» أو 
میلاد» أو قيام بعمل ماء أو اختصار في آسماء الشیوخ ونحو ذلك وقد بلغ 
الامر به حداً أنه أعادٌ تركيب الترجمة في كثير من المواضع التي اعتمد فيها 
ما ولكنه ألزم نفسه في الوقت نفسه بنقل النصوص بألفاظها في 
الحالات التي تستحق ذلك.وتتطلبها,مثل أقوال العلماء في الجرح والتعدیل 
ونصوص الکتب والتوقیعات التي أوردها في «السير». والقطع النثرية. 
والقصائد الشعرية. والمناقشات بين العلماء» فضلا عن الروايات المسندة. 
ونصوص الاأحادیث البوية الشريفة. 

أما اذا انتقی من النص او لخضه. فإنه يشير إلى ذلك للأمانة العلمية من 
جهة وبما يدفع عنه تهمة التلاعب به من جهة أخرى . 

أما أسلوبه الأدبي في عرض الترجمة, فقد تمیز بالطراوة والحبك ولم يُعن 
بالصّنْعَة البيانية وتزويق الألفاظ مثل غيره من معاصريه وتلامذته. كابن سيد 
الناس اليَعْمري وتاج الدین السبکي وصلاح الدين الصَّفْدي وغيرهم. وهذا 
أمر طبيعي فيما نرى, لأن للكلمة مكانتها عند الذهبي, وهو الناقدٌ الذي يختار 


۱۷ 


العبارة المناسبة للتعبیر عما رید بدقة وأمانة» ویصف المترجم بالعبارة التي 
تزئه جرحاً آوتعدیلا فهو أسلوبٌ علمي قبل کل شيء. ومن الواضح لکل ذي 
بصيرة أنه لا يُمكن وصف المترجمين بشکل متقن عند اتباع اسلوب الصنعة 
البلاغية الذي یتجلی فیه العناية بالاسلوب علی حساب دقة المعاني ودلا ات 
الألفاظ . 


وقد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حَصّل طرفاً صالحاً من 
العربية في نحوها وصرفها وآدابهاء كما أنه عني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقوم في أساسها على علم تام بالعربية» وقد تعاطى الشعر. 
فنظم اليسير منه» وأورد من شعر غيره جملة كبيرة في هذا الكتاب وغيره من 
کتبه . لكل ذلك أصبحت لنته قوية جداً بحيث يصِعُب أن نجدّ في كتابه لحناً 
او غلطا تغویا. آن انتخمالا غامیا :فاد کان الاد و ل فا نه من سو 
القلم. أو الذهول, أو بعض ما يغلط فيه الخواص. وليس ذاك بشيء. وقد 
أدت دراساته لعدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية والحديثية واشتهاره 
کال افا عدد کبی من الکتاب وال لفین علی مدی 
عصور طويلة تنوعت آسالیب الكتابة فیها. فأکسبه کل ذلك خبرة أدبية قوية. 
وملكة جيدة على التعبير. 


إن معرفة اللغة العربية معرفة جيدة والتمتع بالأسلوب الرصين من العوامل 
المهمة التي تحرج ترجمة جیدة تم بها+ والقول بأن معني بعلم التراجم 
لا يحتاج كُلّ هذه المعرفة قولٌ فاسد» وقد أشار شيخ الذهبي ورفيقه الحافظ 
آپو الحجاج المزی في نماية تقديمه لكتابه العظيم «تهذيب الكمال» إلى هذه 
الضرورة فقال : «وينبخي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حَصّل طرفاً صالحاً 


۱۱۸ 
من علم العربية نحوها ولغتها وتصریفها. ومن علم الاصول والفروع. ومن 
علم الحديث والتواريخ وأيام الناس. فإنه إذا كان كذلك. كثر انتفاعه به 
وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه وذلك خصوصية المحدث التي 
من نالها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه في هذا العلم » وحشر یوم القيامة تحت 
اللواء المحمدي إن شاء الله تعالی). 


سایعا : المنهج النقدي : 

کان الامام الذهبي من المعنیین بالنقد کل العناية بحیث صار یحتل مکانً 
۳ في كتبه» وألف الکتب النافعة الخاصةّ به, ولذلك وجدناه عظیم 
الاهتمام به في کتبه ومنها کتابه اللفیس «سیر آعلام النبلاء» مارسه في کل 
مادته؛ واعتبره جزءاً اساسا من منهجه في تألیف الکتاب . 
. والذهبي نما ینطلق في هذه العناية وذاك الاهتمام من تکوینه الفكري 
المتصل بدراسة الحدیث النبوي الشریف وروایته ودرایته» والذي یو کد 
ضرورة تبیین أحوال الرواق ودرجة الوئوق بهم بتمییز الصادقین منهم عن 
۳ فسحه بعد ذلك على جمیع کتابه» سواء آکان دلك في تراجم 
المحذئین. ام في تراجم غيرهم وسواء أكانوا من المتقدمين. أم من 
لمتأحرین . والحق أنْ المحدثين اخترعوا مناهج للبحث العلمي تَعَدٌ من أرقی 
المناهج العلمية التي لم يعرفها الأوربيون الا فی عصور متأخرة جداً. وقد 
انتفع بها المژلفون في الفنون والعلوم الأخری. منهم : الم رخون واللغویون 
والادباء والفقهاء وغیرهم ) 

(۱) انظر مقدمة تهذیب الکمال. بتحقیقنا 


(۲) انظر ما کتبناه عن «أثر دراسة الحدیث في تطور الفکر العربي» في کتاب «رحلة في الفکر 
والتراث» بغداد: ۱۹۸۰ . ۱ 


۱۹ 


وقد اعتنی الذهبي في «السّيّر» بکل آأنواع النقد. فلم یقتصر علی مجال 
واحد من مجالاته. فقد عني بنقد المترجمین وتبیان آحوالهم. وأصدر 
أحكاماً وتقویمات تاريخية. وانتقد الموارد التي نقل منهاء ونّه إلى أوهام 
مؤلفيهاء وبر ع في إصدار الأحکام علی الأحاديث إسناداً ومتنأء وسحَبٌ ذلك 
على الروايات التاريخية . 


: نقد المترجمين‎ ١ 

يقوم نقد المترجم عند الذهبي عادة على إصدار حكم في الرجل وتبيان 
حاله جرحاً أو تعديلاً. ويكون ذلك في الأغلب بإيراد آراء الثقات المعاصرين 
فيه وأحكامهم علیه وانطباعاتهم الشخصية عنه مما تحصل لديهم نتيجة 
لصلتهم به» ومعرفتهم بعلمه وسيرته. وفي مشل هذه الحال قد يكتفي 
بارائهم» أو يرد عليهاء أو يرجح رأياً منهاء وتكون نتيجة التعديل أو التجريح 
إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها الدقبقة جدا نحو (ثقة). ووصدوق). 
و«صویلح» و«دجال». و«متروك). و«كذاب». و«مجهول». وما إلى ذلك 
مما فصله في مقدمة کتابه اللفیس «میزان الاعتدال». 

وکانت الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبیان أحوال رجال الحدیث 
لمعر فة صحیح الحدیث من سقیمه لکننا وجدنا الذهبي في الوقت نقسه 
یسحبه علی معظم المترجمین في کتابه هذا وغیره من الکتب وان لم یکونوا 
من المحدئین. بل سحبه الی مترجمین لا علاقة لهم بالرواية أیاً کانت. 

وقد آدی هذا الامر ٍلی اعتراض بعض معاصريه عليه في عنایته الکبيرة 
باعتبار أن الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى 
تصحیح الحدیث النبوي الشریف. وآن الحدیث قد استقر فی الکتب الرئيسة 


۱۲۰ 
فما عادت هناك من حاجة إليه» وآن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابم 
الهجری(۱). كما أخدً عليه بعضهم نقده لغیر الرواة واعتبروا آن ذلك لا فائدة 

فيه ونه محض غیبة(۳). 

وقد أثارت هذه القضية نقاشاً بين العلماء فيما بعد. ولاحظنا أن العلماء 
المسلمين» ومنهم السخاوي » قد سوغوا استعمال النقد في غير مجال الرواة 
بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. لکننا لاحظنا في هذا التفسير 
سذاجة وآية ذلك أنه قد يَصِحَ في حالة نقد المعاصرین من غیر الرواق 
فکیف نفسر نقد الرواة المتأخرين» وكيف نفسر استمرار الذهبي وغيره في نقد 
السابقين وتأليف الكتب الخاصة بالجرح والتعديل إن كانوا يعتقدون بانقطاع 
الفائدة؟ 


الحق أن مثل هذا الأمر لا يفسر بالسذاجة التي ناقشوهاء فإن هناك 
عوامل أكثر عمقاً دفعت الإمام الذهبي إلى مثل هذه العناية لعل من أبرزها: 
أ استمرار العناية بالرواية في العصور التالية لظهور دواوين الإسلام في 
الحدیث. وبعض المجامیع الحديثية الأخرى» بل ازدادوا عثاية بها تقلید 
للسابقین من جهة. وتدیناً وحباً بالحدیث من جهة آخحری. ولأنها صارت 9 
من الحركة التعليمية والفكرية عند المسلمین من جهة ثالثة. وهذا یعنی 
استمرار الإسناد ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال 
الرواة. ومع آن الامام الذهبي ركز في کتابه «المیزان» علی الرواة القدمای 
)١(‏ ممن صرح بهذا أبوعمرو محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المرابط المتوفی سنة 
5ه (انظر الاعلان للسخاوي: ۰47۰ ۰4۷۰ 4۷4). 


(۲) السبکي : طبقات الشافعية ۰ ۲ / ۱4 
(۳) الاعلان : 41۱ - 11۲ . 


۱۳۱ 


واعتبر مطلع القرن الرابع الهجري هو الحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر 
وأنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سلم معه إلا القليل إلا أنه فتح 
هذا الباب في كتبه الأخرى ومنها (معجم الشيوخ) و«تاريخ الإإسلام»» و((سیر 
أعلام النبلاء» وغيرها. 

ب إن الذهبي - وهو الناقد العظيم ‏ لم يتقبل آراء النقاد السابقين 
باعتبارها مسلمات لا یمکن ردها أو الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه 
الشدید لمات منهم. ومدحه الكثير لهمء وهو بهذا اعتبر باب الاجتهاد في 
النقد ما زال مفتوحاًء فعنی به کل هذه العنایة. یدل على ذلك رده لآراء كثير 
من کبار النقاد وعدم قبولها مثل آحمد بن صالح المصري المتوفی سنة 
۸ هب وأحمد بن عبد الله العجلی المتوفی سنة ۲۱ هب وإبراهيم بن 
یعقوب الجوزجاني السعدي المتوفی سنة ۲۵۹ ه . واليرذعي المتوفی سنة 
۲ والتسائي المتوفی سنة ۳۰۳ هب والعقيلي المتوفی سنة ۳۲۲ هب 
وابن ¿ عدي الجرجاني المتوفی سنه۳۲۳ ه.وابن حبان الیستی المتوفی سنة 
e‏ و بي الفتح الأزدي لمتوفی سنة ۳۹۷ وابن مندة المتوفی سنة 
۵ ه. والخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤)٦۳‏ ه » وابن عساکر المتوفی 
سنة 6۷۱ هب وابن ن الصلاح المتوفی سنة ۰۳ ه . وغیرهم مما ل 
دکرهم وتعد ادهم . 

ج إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي لذلك حاول تطبيقه في 
كه یا و ی ای یی ۳ 
الملوك. أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال»» بل هو 
حكم تاريخي كانت اك منه تقویم المترجم. 


١ + الميزاق‎ )١( 


۱۳۲ 


والحق آن الذهبي لم ینظر إلى أمثال هؤلاء بالمنظار الذي نظر به إلى ' 
الرواة وأشباههم في الأغلب. بل نظر إلى كل طائفة منهم بمنظار يختلفٌ عن 
الآخر. وهي مسألة قلما انتبه إليها الباحثون. فوقعوا بآفة التعميم » وخرجوا بما 
ظنوا أنه حقيقة» فذكروا أن المؤرخين المسلمين المتأثرين بالحديث الشريف 
وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو منظار الحديث والمحدثين . 
وقد استطاع الذهبي في «السّير» وغيره أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار آخر 
کون في الأغلب صورة لجماع رآیه في المترجم. 


ٍن تعدد المناظیر هذا جعل اراء الذهبي في المترجمین تبدو لول وهلة 
متنافضة مضطربة. نحو قوله في ترجمة صدقة بن الحسین الحداد المتوفی 
سنة 6۷۳ ه «العلامة . ... الفرضي المتکلم المتهم في دينه)(١2.‏ فهو هنا قد 
فرق بين علم الرجل ودينه» وأعطى لكل ناحية تقويماً خاصاً. ومن ذلك قوله 
في ترجمة الشهاب السهروردی المقتول سنة ١۸۷‏ ه: «العلامة 
الفيلسوف. . من كان يتوقد ذكاءً. إلا أنه قليل الدين» ثم عَلَّىَ الذهبي على 
افتاء علماء حلب بقتله بقوله : «أحسنوا وأصابوا»» وأنه «کان حمق طیاشا 
سا ومثل هذا کثیر. 

وهذا الاختلاف في المناظير وتعددها عند الذهبي جعله يراعي في كل 
طائفة صفات معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم. فكان ينظر إلى 
الخلفاء والملوك والوزراء وأرباب الولايات مثلاً من زاوية الحزم والدهاءء 
والقوة والضعف. والسياست والظلم والعدل. وحب العلم والعلماء ونحوهاء 
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مئل قوله في ترجمة قایماز مولی المستنجد «کان سمحاً كريماً. . قليل 
الظلم»» وقوله في ابن غانية : «الأمير الاه وقوله في مجد الدین 
ابن الصاحب : روکان قل نمرد وسفك الدماء وسب الصحابة وعرم على قلب 
الدولة فقصمه الله)7". وقوله في الملك المظفر تقى الدين عمر صاحب 
حماة : «کان بطلا شجاعاً مقداماً جواداً مُمَدّحاً له مواقف مشهودة مع عمه 
السلطان صلاح الدین»(* وغير ذلك كثير © . 

أما العلماء فكان يُراعي فيهم البراعة والمعرفة في العلم الذي تخصصوا 
فيه » ومن ذلك معاد الشعرای فإنه نظر إلى إبداعهم وجودة شعرهم فقومهم 
استناداً إلى ذلك . ثم کثیرا ما نجده یوم بعض المترجمین بعد دراسة بعض 
کتبهم» ويبين قيمتها العلمية بين الكتب التي من بابتها. 
۲ نقد الأحاديث والروايات: 

أكثر الإمام الذهبي من إيراد الأحاديث النبوية الشريفة فى كتبه التاريخية 
وغيرها. ومنها کتابه «سیر آعلام النبلاء) . وقد عنى دائماً بالتعليق على هذه 
الاحادیث من حیث الاسناد والمتن ما استطاع إلى ذلك سبيلاٌ. قال تلميذه 
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(8) انظر مثلا لا حصراً بعض تراجم المجلد الحادي والعشرین من السیر: ۱ «fo‏ 
لف ۱ نوباص . 
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۱۲ 
الصلاح الصفدي : «وأعجبني منه ما یعانیه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً 
یورده حتی یبین ما فیه من ضعف متن آو ظلام ٍسناد. و طعن في رواته وهذا 
لم آر غیره يراعي هذه الفائدة فیما یورده»۲. وقد انتقد الامام الذهبي 
الحافظین : أبا نعیم الأصبهاني والخطيبت البغدادی ود تهنا بروایتهما 
الموضوعات في کتبهما وسکوتهما عنها!۲. ثم وجدنا الذهبي بعد ذلك 
یسحب هذا النقد الحديثي ویطبقه علی الروایات التاريخية والأدبية ونحوها 
وبذلك تحصلت في هذا الکتاب ثروة نقدية علی غاية من الضخامة یلمسها 
کل من یُطالع الکتاب, آو بتصفحه لا سیما في مجلداته الاولی . وقد وجدنا 
لذهبی بعد ذنك لا یقتصر علی آسلوب واحد في النقد» بل بتوسل بکل 
ممکن یوصله ٍلی الحقيقة. فنقد السند والمتن. واستعمل عقله في رد كثير 
ی ۵ 
أ نقد السند: 
ويكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكلام في أحدٍ من رواته أو 
اکن آو نقویته اناد إلى ماس الان ویحکم علیه وفقاً لذلك 
ویستعمل التعبیرات الفنية الدالة علی قوة الاسناد و تقویته نحو قوله (۳: 
«إسناده صالح»» و«إسناده جید» » ولازواثة ثقات». ورله له غير مؤثرة)2 أو 
العبارات الدالة على ضعف الإسناد أو تضعيفه نحو قوله: «إسناده ليس 


بقوي»» و«فی إسناده لين)» و«فيه انقطاع), وراسناده ضعیف»» و(اسناده 


)۱( الوافي الود" 
(5) الميران ۱۰ 


3 آمثلة ذلك مبثوثة في يحميع الكتاب ولم نر كثير فائدة في إيراد أماكن وجودها حيث يستطيع 


۱۲ ۵ 


واو»» و«إسناده مظلم»» وهلم ج أو يبين سبب ضعف السند بتعیین أحد 
رواته أوما يشبه ذلك نحو قوله في إسناد فيه داود بن عطاء «وداود ضعیف» ۲ 
وقوله عن سند فیه صهیب مولی العباس : «وصهیب لا آعرفه»۲ وقوله: 
(الحسن لسن لم يسمع من المغیرة»(۲ . 

ويؤدي هذا النقد إلى إصدار أحكام دقيقة تبين مرتبة الحديث يشير إليها 
الذهبي من مثل فوله : (صحیح ) ) أو «متفق عليه). آو «هو في الصحیحین) : 
أو صحيح غریب» آو «حسن». آو «غریب» آو «غریت جذ؛؛ ٠‏ أو «منكر» أو 
«موضو ع) ونحو ذلك مما يعرفه أهل العناية بهذا الفن الجليل . 

ومن أجل توثيق الأحاديث والروايات عُنِيَ الذهبي بنقل الأسانید التي 
وردت في المصادر التي نقل عنها. ولم يكتف بايراد 525200 وهي 
طريقة تعينه على تقديم المصادر الأصلية التي اعتمدها المصدر الذي ينقل 
منه وتتيح له وللقاریء الفرصة لتقويم الحديث أو الخبر استناداً إلى ذلك 
الاسناد. ولعل المثال الآتي يُوضح هذه المسألةء قال في ترجمة الزبير بن 
العوام (*۴: «وقال الزبیر بن بکار: حدثني آبوغزية محمد بن موسی. حدئنا 
عبد الله بن مصعب» عن هشام بن عروق عن فاطمة بنت المنذر» عن جدتها 
متام توت آبي بكرء قال : . . .»۰ وقوله: «الذولابي في «الذرية الطاهرة) : 
حدئنا الدقیقی » حدئنا يزيد» سمعت شریکا عن الأسود بن فیس ۰0.۰.۰ فهو 
كان يستطيع آن یکتفی بالقول «وقال الزبیر بن بکار» آو «الدولابی في الذرية 


(۱) السیر : ۲ / الترجمة : ۱۱ 


(۲) السیر : ۱ / الترجمة : 6 (بتحقیق العالم شعیب الأرناژ وط) . 
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الطاهرة). وهذا منهج انتهجه في معظم أقسام کتابه وهو يدل على دقة ومنهج 
متميز وعقلية نقدية في غاية الرقي . 
ثم وجدنا الذهبي بعد ذلك لا يكتفي بنقد السند في كثير من الأحاديث 
والروايات التي يُوردها ويُضعفها استناداً إلى ضعف في سندهاء بل يُحاول 
جاهداً إيراد ما يقوي هذا التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوافر له» من 
ذلك مثلا ما جاء في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(): «آبو 
الحسن المدائني » عن يزيد بن عياض» عن هشام بن عروة. عن أبيه» قال : 
دخل عبينة بن حصن علی رسول الله يك وعنده عائشة وذلك قبل أن يضرب 
الحجاب فقال: من هذه الحميراء يا رسول الله. . . الحديث» حيث علق 
الذهبي بقوله : «هذا حدیث مرسل. ویزید متروث وما أسلم عيينة إلا بعد 
نزول الحجاب». ثم آفاض في نقد الحدیث وکان یکفیه بعض من هذا لرد 
الحدیث . 0 
ب - نقد المتن : 

وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية وتحليلها وعرضها على الوقائع التي 
هي أقوى منهاء ومعارضتها بهاء ودراسة لغة الخبر وغيرهاء واستخدام جميع 
الوسائل المُتاحة للناقد التي تثبت دعواه. وقد عُني الإمام الذهبي في هذا 
۱ النوع من النقد عناية بالغة في هذا الکتاب. فرد مئات الروايات وأبطلها بنقده 
المتین وأسلوبه العلمي المتزن الذي ینبیء عن غزارة علم ونبالة قصد. وقدرة 
فائقت, وسعة اطلاع. فمن ذلك مثلا تعلیقه على الخبر الذي يشير إلى أن 
العباس بن عبد المطلب اسلم قبل بدر وأنه طلب القدوم الی المدينة وآن 
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الرسول 2 طلب منه البقاء فاقام بأمره. بقوله : «ولو جری هذا لما طلب من 
العباس فداء یوم بدر»(۲. ومن ذلك حکاية عن عائشة : «فخرت بمال آبي في 
الجاهلية وکان آلف آلف آوقية. . . الحکاية». قال: «و|سنادها فيه لين. 
واعتقد لفظة آلف الواحدة باطلة. فإنه يكون أربعين ألف درهم. وفي ذلك 
مفخر لرجل تاجر. وقد أنفق ماله في ذات الله . ولما هاجر كان قد بقى معه ستة 
لاف درهم فاخذها صحبته, آما آلف آلف اوقية فلا تجتمع الا لسلطان 
کبیر»(۲۳. ومثل هذا کثیر في کتابه وهو آمر یدحض رأي من قال : إن المحدثين 
قصروا نقدّهم على إسناد الحديث ولم ينظروا إلى متنه. 
۳ - التعصب والإنصاف في النقد : 

كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقین والمخالفین في الترجم لیقدم 
صورة كاملة عنه. وهو طابع عام في كتابه تجده في کل ترجمة من تراجمه 
بينما اقتصر أخرون على یراد المدائح في کتبهم مثل السبکی «ت ۱ ه) 
وغیره . كما أن الذهبي عني بترجمة عددٍ کبیر من المعاصرین له ولا سيما في 
معجمه الکبین ومعجمه المختص بالمحدئین» ولا ریب أنه نقد بعضهم 
فلم یُعجبهم ذلك. وتأذی البعض منهم وغضب غضباً شدیداً مذل شمس 
الدين محمد بن أحمد بن بصخان المقریء المتومی سنة ۷۶۳ ه الذي ترجم 
له الذهبي , وأورد بعض ما فیه من القدح . فکتب ابن بصخان هذا بخط غليظ 
على الصفحة التي بخط الذهبي كلاماً أقذع فيه بحق الذهبی بحیث صار خط 
الذهبي لا يُقرأ غالبه”” . 

(3) الميير :© / یه اد 2 . 
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وقد عرفنا من حياة الذهبي ای انوا تفه ان تمه لا 
سيما في العقائد » فکان شافعي الفروع» حنبليّ الاصول. ولذلك عني عند 
النقد بایراد العقائد علی طريقة أهل الحدیث, وعدّها جزءاً منه کما بینا قبل 
قلیل . ووجدنا في البيثة الدمشقية في الوقت نفسه من یتعصب للا شاعرة غاية 
التعصب . 

وبسبب العقائد انتقد الذهبیْ من بعض معاصریه لا سیما تلمیذه تاج 
الدين عبد الوهاب السبکي ۰-۷۲۸ ۷۷۱ هه ) (۱) في غير موضع من کتابه 
«طبقات الشافعية الکبری» ") وفي کتابه الآخر «معید النعم»(۰)۳ فقال في 
ترجمته من الطبقات : «وکان شیخنا - والحق أحق ما قيل» والصدق آولی ما 
آثره ذو السبيل - شدية الميل إلى آراء الحنابلة» كثيرٌ الازدراء باهل الستّف 
الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فیهم مقدم القافلة» فلذلك لا 
ينصفهم في التراجم . ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أ: نف الراغم . ضئّف 
التاریخ الکبیر وما أَحْسَئَهُ لولا تعصبٌ فيه وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص 
یعتریه»(۹) وقال فی ترجمة أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما 
تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له. فانه علی حسنه وجمعه مشحون بالتعصب 
المفرط لا واخذه الله » فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين أعني الفقراء الذين هم 





(۱) اتصل السبکي بالذهبی سنة ۷۳۹ ه ولم یبلغ آنذاك ائني عشر عامأ ولازمه فكان 
يذهب إليه في كل يوم مرتین» وقد. ترجم له الذهبي في «معجمه المختص» انظر مقدمة «طبقات. 
الشافعیة) . 


() انظر مثل ۲ / ۱۳ فما بعد ۳ / ۰۲۹۹ ۰۳۵۹۳-۳۵۲ ۰۳۵۹ ۰۳۳ ۰۱۳۳ 
٩ ۷‏ / ۱۰۳ - ۱۰ وغیرها. 


(۳) «معيد النعم». ص ۷ ۰ ۷۷. 
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صفوة الخلق. واستطال بلسائه علی آثمة الشافعیین والحنفیین» ومال فافرط 
على الأشاعرة» ومدح فزاد في المجسمت هذا وهو الحافظ المدره والامام 
المبجل فما ظنْك بعوام ا ودکر في موضع آخر أنه نقل من 
خط صلاح الدين خليل بن كيلكلدي العلائي) 5914 ۷۲۱ ه». وهو من 
تلاميذ الذهبي والمتصلين به أنه قال ما نصه: «الشيخ الحافظ شمس 
الدين الذهبي لا أشك في دینه وورعه وتحریه فیما يقولهُ الناس» ولكنه غلب 
عليه مذهبُ الاثبات ومنافرة التأويل» والغفلة عن التنزيه» حتى أثر ذلك في 
طبعه‌انحر افاً شدیداً عن أهل التنزیه» ومیل قوباً الی اهل الاثبات فاذا ترجم 
لواحسدٍ منهم يُطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن» ويُبالغ في 
وصفه. ویتفافل عن غلطاته ویتأول له ما آمکن, واذا ذکر أحداً من الطرف 
الا حر کامام الحرمین والغزالي ونحوهما لا یبالغ في وصفه. ویکثر من قول من 
طعنْ فیه ويُعيد ذلك ویبدیه, ویعتقده دی وهو لا يشعرء ويُعْرضُ عن 
محاسنهم الطافح فلا یستوعبها وذا ظفر لاحد منهم بغلطق ذکرها. 
وکذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحلٍ منهم بتصریح یقول في 
ترجمته : والله يُصلحه» ونحو ذلك وسببه المخالفة في العقائد». ثم ذكر 
السبکی أن الحال أزيدٌ مما وصف العلائي» ثم قال: «والذي أدركنا عليه 
المشايخ النهى عن النظر في كلامه » وعدم اعتبار قوله» ولم يكن يستجرىء أن 
يظهر كتبه التاريخية إلا لمن یغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يُعاب عليه) ؟) 
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وبالغ السبکی بعد ذلك فقال: «إن الذهبي متقصد في ذلك وأنه كان 
يغضبٌ عند ترجمته لواحد من علماء الحنيفية والمالكية والشأفعية غضبا 
شديداًء ثم يقرطم الكلام ويمزقه» ثم هومع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ 
كما ينبغي» فربما ذكر لفظةً من الذم لو عقل معناهاء لما نطق بها» ٠‏ 

وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشاً بين المؤرخين» فرد عليه 
السخاوی رت ٩:۲‏ -ه) حيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة. 
ونقل قول عز الدین الكناني وت 819 ه) في السبکي : «هو رجل قليل 
الادب. عديمٌ الانصاف. جاهل بأهل السنة وزتبهم ٩‏ 

وقال یوسف بن عبد الهادي رت ٩۰۹‏ ه) في معجم الشافعية : «وکلامه 
هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي . كان أجل من أن يقول مالا 
حقيقة له. . . والإنكارٌ علیه آشذ من الإنكار على الذهبي لا سيما وهو شيخه 
وأستادُهُ فما كان ينبغي له أن يُفرط فيه هذا الإفراط”"». 

والحق أن السبكيّ أشعريٌّ جلدٌ متعصب غاية التعصب, ولا أدلٌ على 
NS‏ بي الحسن الأشعري من 
الطبقات. فقد سف بها إسفافاً كير بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته ترجمه 
طويلة في «تاریخ الاسلام» ولاأنه اکتفی بحالة القاریء الی کتاب «تبیین کذب 
المفتري» لابن عساكر. فعدٌ ذلك نقيضة كبيرة في حقٌّ الأشعري”' . وقد قرأ 





(۱) نفسه ۲ / .١5‏ 
(؟) «الإعلان». ص ٤1٩4‏ فما بعد. 
(۳) «معجم الشافعیة». الورقة 4۷ - ٤۸‏ (ظاهرية). 


(4) الذهبي : «تاریخ الا سلام»» الورقة ۱۳۳-۱۳۲ (أحمد الثالٹ ۲۹۱۷ / ٩‏ ). وقد وصف 
الذهبي الأشغري بأحسن الأوصاف. وذكر تصانيفه : وقال «من نظر في هذه الکتب عرف محل 
ومن أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري . فليطالع كتاب نبیین کذب المفتري . O‏ 


۱۳۱ 


السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصیاد المنيجي الزاهد ما نصه : «یا مسلم 
استحي من الله. كم تجازف», وكم تضع من أهل السنّة الذین هم الاشعرية, 
ومتى كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط وك 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لانها توضح آهمية کتاب 
الذهبي من جهت ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري د أخرى . 
ولقد آبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وفق فق إلى ان بكرن 
مُنصفاً إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس »وما رأينا عنده تفريقاً كبيراً 

بین علماء المذاهب الأربعة وما كان يرضئ الكلام بغير حقّ ولا حتى نقله في 
بعض الاحیان. قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي «قد 
ساق في ترجمة هذا آبو بکر الخطیب آشیاء لا ينبغي لي ذکرها(۲۳) وقال في 
ترجمة ابن الحريري الدمشقي الحنفي رت ۲۸ ۷) : (فاصي القضاة علامة 
المذهب ذو العلم والعمل ! ۳ وفوله في قاضي الحنفية شمس الدين الأذرعي 
«ت ۱۷۳: «لم یخلف بعده مثله» (*) وترجم لأبيي جعفر الطحاوي ی 
رائقة, ودلل علی سعة معرفته وفضله وعلمه الجم )٩‏ وقال في ترجمة عماد 
الدین الجابري الحنفي المتوفی سنة6 ۵۸ ه من «السيّر): «شيخ الحنفية نعمان . 
الزمان»۰۲ وقال في ترجمة المرغيناني الحنفي : «كان من أوعية العلم» ۲ 


(۱) «طبقات». ۳ / ۳۵۲ - ۳۵۹۳ . 

(۲) الورقة ۱۸ (آیا صوفیا ۳۰۰۷). 

(۳) «معجم الشیوخ»م ۲الورقة۱ه 

(۶) الورقة ۱۸ (آیا صوفیا ۳۰۱). 

(۵) الورقة ۱۱ (آحمد الثالث اف 

59) سير أعلام النبلاء ۲۱ / الترجمة : 

تفه 0۱ رن ۱ واط نمی يقرب : ۱۰۳۹۰۰۳ من المجلد 
المذکور. " 


۱۳۲ 


) ۱ 

وهذا هومنهجه في معظم الحنفية لم نره تکلم في آحدهم بسبب المذهب. لا 
من الشافعية ولا المالكية. ولا ۱ لحنفية . 0 
ولو قال السبکی : إنه كان يتعطت عن الاشاعرة حسب. لوجد,بعضص 
الاذان الصاغيق ولبحث له الژیدون عن بضعة نصوص قد تو يد رأيه» علما 
۳ بحثت في «تاريخ الإسلام) «وسير أعلام النبلاء) وغيرهما فلم أنتطع آن 
في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا المجال صرت آشعر.آن سبب قضر 
بعص تراجم الاشاعرة فل حاء من عدم فیام الذهبي بنقل آراء المخالفين 
بتوسع حباً منه للعافية. كما في ترجمة أ بي الحسن الأشعري الذي لم يأت 
الذهبي بكلمة نقد فيه مع أنْ الأشعري قضى القسم الأكبر من حياته معتزليا. 5 
ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة . والواة فع أن المي ما بخن فطل هذا 
الرجل إلى درجة أنه عدَّه مجدداً في أصول الدين على رأس المئة الرابعة) 
آما كلام الذهبي في الصوفية. فصحیحٌ ما قاله السبکي. ولکن فی النادر 
منهم » وهذا رأي ارتاه الذهبي » واعتقد فيه وامن به ؟ فقل ميز , ین طانفتین: 
۲ ۳ 02 2 ار 
الاحترام كله .بل لبس هو خرقة التصوف من الشیخ ضیاء الدین عیسی بن 
يحبى الأنصاري السبتي عند رحلته لی مصر(۳؟ وكان يعتقدُ ببعض كرامات 
کبار الزهاد. ویعنی بایرادها فی کتابه» بل یکثر منها عادة(۳). ویورد بعض 





(۱) تفسیر للحدیث الشريف «يبعث الله من يجدد. . . الحديث» وقد فسر الذهبي «من) 
لصيغة الجمم. انظر السبکي «طبقات»۲۹/۳. 

(۲) تاریخ الاسلام الورقة ۱۲٩‏ (آیا صوفیا  .)۳۰۱۲‏ 

(۳) انظر تاریخ الاسلام مثلا الورقة ۰5 ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۱۰۰ ۱۷۵ (احمد الثالت 04/۲۹۱۷ 


۱۳۳ 


أقوالهم وحكاياتهم و از هد والمحة فیه (۱) . 


' أما الثانية : فقد عدهم الذهبئٌ مارقين عن الدين» مشعوذين» بهم مس 
من الجنون. ومنهم الأحمدية”( أتباع الشيخ أحمد الرفاعي. والقلندر یة (۲ 
وشیخها جمال الدین محمد الساوجي فقد ذکر رات وانغشاش الناس به, 
وبحاله الشيطانی (*۲) ووصف بعض آحوالهم في ترجمة یوسف القميني «ت 
۷ ههفقال : «وکان يأوي إلى قمين حمام نور الدین» ولما توفي شیّعه 
عاق لك بحصون من العامة وقد بصّرنا الله تعالی وله الحمد وعرفنا هذا 
النموذج . .. فقد عم البلاءٌ في الخلق بهذا الضرب. . . ومن هذه الأحوال 
الشيطانية التي تضل العامة : اكد الات ود خرن النار. والمشی فی اواء 
ممن یتعانی المعاصي. ويُخل بالواجبات . . . وقد يجيءُ الجاهل» فيقول: 
اسكث. لا تتكلم في أولياء الله » ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله 
وأهانهم إذ أدخحل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشيطان». 
ل كو الف سيا لق ا اي اللىت ال 
كان مخدثا بخب اها الحدیث. ویحترمهم. إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساویء بعضهم. فقد نقل عن الامام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المو رخ 
قوله: «ما أعلمٌ على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته 


(۱) تاریخ الاسلام مثلا الورقة ۰۱۵ ۰۲۰ 0۲۹ ۰۱۲۳ ۰۱96 ۰۱۵۰۱۹5 ۰۱۸۷ ۱۲۱۲ 
6 ۲۳۷ (أحمد الثالث ۹/۲۹۱۷) » وسير أعلام النبلاء » مثلا : " التراجم : ۸٩‏ ۰۹۳ 
۹ ۱۳۲... الخ 

با سي ل عتما اس کی ای وت نت ورس 
بأنه «الإمام المدوة العابد الزاهد * شيخ العارفین» ۱ الترجمة ۲۱ . 

(۳) القلندریة: المحلقون آي الني یحلقون رژ وسهم ولحاهم . 

(6) الورقة > ۰ ریا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۵) الورقة ۱۷.۶ ان صوفيا ۳۰۱۳). وقمین فعا : أنونه. 


۱۳ 


الحنابلة»). ثم قال الذهبي معقباً :کان محمد بن جرير ممن لا تأخذه في الله 
لوي لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل نشف 
وملحد(». وقال في ترجمة عبد الساتر ابن عبد الحمید تقي لدین الحتبلي 
المتوفى سنة 51/4 ه: (ومهر في المذهب. . وقل من سمع منه لأنه كان فيه 
زعارة» وكان فيه غلوٌ في السنة. ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
النصوص . . . وهو فكان حتبلياً خشناً متحرقاً على 9 بر کین 
الدعاوی قلیل العلم"». ظ 

ومع ما كان للذهبي من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبیخه لالم المبکي المنکي المثیر اللفوس( وكين 
أحذ عليه «الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء 
بالکبار٩)».‏ وقد رأی في بعض فتاویه انفراداً عن الأمةء قال: «وقد انفرد 
بفتاوی نیل من عرضه لأجلها. وهي مغمورة في بحر علمه ‏ فالله تعالى 
يسامحه ويرضئ عنه ‏ فما ریت مثله. کل اده اا لوخ من قزل 
ويترك فکان مادا ؟). 

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلّم في ابنه أبي هريرة 
عبد الرحمن فقال: إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتی نسیه. 


فلت هنا في حال دفاع عن الرجل فکتاباته خر مدافع عنه . وهي 





(۱) الورقة 60(احمد الثالت ۰0/۲۹۱۷ 

(۲) الورقة ٩۰(آیا‏ صوفیا ۳۰۱). 

(۳) الورقة ۳۳۲ من النسخة السابقة. 
(6) «بیان زغل العلم» ص ۱۷ - ۱۸. 

رم «تذکرة الحفاظ» 4 / ۷ 

. 588 السخاوي : «الاعلان» ص‎ )٩( 


۱۳۵ 


احکم في تقوم ولکنني أقول: ان تحقيق کثر من الانصاف. وان لم يكن كله . 
آمر له فيمته العظمی فِ کل عضر . 
السیر لیس مختصرا لتاریخ الاسلام: 

دکرنا عند الکلام علی منهج «السیر» أن الذهبي عني بذكو «الاعلام» 
الا علام من «تاريخ الا سلام» فذ کرهم في هذا الكتاب وإن كان كل علم مذکور 
فى هذا الکتاب قد تناوله الم و لف في «تاريخ الاسلام» تقریب فقد وجدنا بعد 
دراستنا للکتابین جملة فروق آساسية بینهما اضافة لما ذکرناء من آبرزها: 

١‏ - أن المؤلف کتب تراجم الصدر الأول من «السير) بشکل یختلف 
اختلافاً تام عما کتبه فی «تاریخ الاسلام». فمعظم تراجم الصدر الاول هذه 
تراجم حافلة لا یمکن مقارنتها من حيث غزارة الأخبار. وحوده التنظیم 
بمثیلاتها في «تاریخ الاسلام». والأمثلة على ذلك كثيرة جداً يلمُسها الباحث 
آذهب الیه : فقد ترجم الذهبي في «السير» لأزواح النبي بي وبناته تراجم 
حافلة استغرقت عشرات الصفحات"(۱) مما لا نجد له مثیلا من حیت غزارة 
المادة والسعة فين تاريخه حيث لم يذكر عسهون هناك الا النزر تین 

؟ - ألف الذهبي مجموعة كبيرة من السير الخاصة بالرجال البارزين في 
تاريخ الا سلام وأفردها بمو لفات مستقلة(۳؟. فلما آلف ( سیر أعلام النبلاء) 


(۱) آنظر المجلد الثاني من «السیر» وقارن تاریخ الاسلام : ۲ / 4١4-41١4‏ (ط. القدسي 
الثانية) . 


(۲) آنظر کتابي : الذهبي ومنهجه : ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ . 


۱۳٩ 
آدخل معظم هذه المادة الواسعة في الکتاب الجدید.وقد آشار تلمیذه الصلاح‎ 
الصفدي الی هذا الأمر حینما قال : «وله في تراجم الاعیان لکل واحد مصنف‎ 
قائم الذات. . ۱ ولكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء»(۱) وهذه المادة لا نجد‎ 
لها مثيلاً من حيث السعة والدّقة في تاريخه الكبير» والتراجم الموجودة في‎ 
«السير» تشهد بذلك مثل تراجم : ۳ حنیفت وأبي تا ومحمد. بن‎ 
الخو وا واي اله ر وخ وها‎ 

۳ - وقد لاحظنا في الوقت نفسه أن إضافات الذهبي إلى تراجم 
«الأعلام) في الأقسام الوسطى والأخيرة من الكتاب قليلة عما ذكره في «تاريخ 
الا سلام» لکننا وجدنا أ استدراكات وتصحيحات وتصويبات ونقدات». 
فضلا عن عادة صياغة الترجمة والانتقاء. 

6 - ووجدنا الذهبي ضیف عناصر جديدة للترجمة في «السیّره مما لم 
یذکره في «تاریخ الاسلام». من ذلك مثلا عنایته بذکر عدد الأحاديث التي 
رواها أصحاب الکتب المشهورة فی الحدیث للمترجم. کالصحیحین والسنن 
الأربع ومسند بقي بن مخلد وغيرها نحو قوله في ترجمة أبي عبيدة ابن 
الجراح: «له فيي صحیح مسلم حدیث واحد. وله في جامع آبي عیسی . 
0 ان اه وفي مسند بقي له خمسة عشر حديثاً» » وقوله ي ترجمة سعد بن أبي 
وقاص : «وله فی الصحیحین خمسة عشر حدیثاً, وانفرد له البخاري تخمسة 
احادیت, ومسلمبشانة عشر حدی . وقع له في مسند بقي بن ملد منت 
وسیعون حدیثا», وقوله في اترجمة عبد الله .بن مسعود : «اتفقا له في 
الصحيحين علي أربعة وستين» وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين 1 


(۱) الوافي: ۲ / ۰۱۱۳ 


۱۳۷ 


حديثاً ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثاً وله عند بقي بالمكرر ثمان مئة 
وأربعون حديثاً) وهلم 00 وقلما ترك أنهذا من رواة الحديث من غير 
الاشارة إلى ذلك. وهذه الاضافات. فضلا عن عدم ورودها في «تاريخ 
الاسلام». فإنها ثروة كبيرة مضافة یعرف حق قدرها الفضلاء المتخصصون. 
وهي تدل علی اطلاع عظیم وتدقیق کبیر). 

۵ - یضاف الی کل الذي ذکر آن الذهبي قد آلف «السیره بعد «تاریخ 
الاسلام» بل بعد تألیف عدد من کتبه الأخرى, وهو أمر يؤدي إلى ميزتين 
رئیستین : آولاهما الاضافات الجديدة واعادة التنظیم وثانیتهما تشیر ٍلی آنه 
أعاد النظر في المادة المقدمة طيلة تلك المدة فذکرها بعد أن ادع فقا 
وتمحيصاً وأنها تمثل الشكل الذي ارتضاه في أواخر حياته العلمية الحافلة 
بجلائل المؤلفات . 


أهميته فى تاريخ الحركة الفكرية : 

وکتاب «السیر» ۰ أضخم مو لفات الاما الذ بعد کتابه العط 
«تاریخ الاسلام» وقد حصر مادة ضخمة في تراجم الاعلام لمدة امتدت قرابة 
السبع مئة سنة فضلا عن التوازن في نطاقه المكاني الذي شمل جمیم الرقعة 
الواسعة التي امتد إليها الإسلام من الأندلس غرباً إلى أقصى المشرق. وفي 
الشمول النوعي للمترجمین في كل ناحية من نواحي الحياة وعدم اقتصاره ۰ 
على فثة أو فئات معينة منهم » بحیبث صار واحداً من الکتب التي یقل نظیرها 
ویعز وجودها في تاریخ الحركة الفكرية العربية الاسلاميق ونتيجة لذلك 


سم 


سیر 


(1) انظر أمغلة من ذلك فی «السیر»: ۲ / التراجم: ۰۱ ۰۲ ۰6 ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۳۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ 
4 ۰۲۵ ۰۲۰ ۲۳۷... الخ. 


۱۳۸ 


أصبح الكتاب مصوراً لجوانب كثيرة من الحرکة الفكرية وتطورها عبر سبع مئة 
سنة. لأن الإنسان هو العنصر الحاسم في هذه الحركة» وبه تتحدد مميزاتها 
وسماتهك ويؤثر تكوينه الفكري علی تطورها سلبا أو اناا 


آهمیته في دارسة المچتمع : 

ولما کان الکتاب قد اقتصر علی التراجی فانه آشار ٍلی اتجاه الذهبي 
وجملة کبیرة من الم رخین المسلمین نحو,تخلید المبرزین في المجتمع 
ولذا فهو في غاية الأهمية لدارسة آحوال المجتمع الاسلامي. ومنها الاصول 
الاجتماعية والاقتصادیه لمن عرفوا في التاریخ الا سلامي باسم «العلماء» 
ودراسة مثل هذه الكتب تشير إلى إنعدام الطبقية بين المتعلمین وأن تقدير 
الإنسان إنما يكون وفق مقايبس راقية آبرژها علمه ومعرفته ودرايته التي تجعله 
في مكانة بارزة بين الناس» وهي فوازين على غاية من الرقي الإنساني . وقد 
جربنا المؤلف وهويمدح فقيراً ويذم غنی ویثنی علی عبد آسود. ویتکلم في 
سيد كبير. وقد أبانت دراستنا لهذا الكتاب أن الغالبية العظمى من هؤلاء 
«العلماء» قد ظهرت من بين عوائل الحرفيين والمغمورين والمعدمين. تدل 
على ذلك انتساباتهم التى ذكرها المؤلف, وهو أمر أتاحه الإسلام لكل متعلم 
حينما جعل طلب العلم من الضرورات وحض عليه في غير ما مناسبة » كما 
تميزت الدراسات بحرية التفكير والإبداع» وكانت متوفرةً لكل واحد يطلبها 
متى أراد ومن غير كلفة» لأنها كانت في الأغلب في بيوت الله » من مساجد 
وجوامع مما یستطیع کل مسلم دخولها. والافادة من الدروس التي تلقی فيها. 
نقول هذا فى الوقت الذي اقتصرت فیه النواحي العلمية ومحتویات کتب 
التراجم رد الأمم ‏ ومنهم الأوربيون - في هذه الاعصر على فئات 
فا من اناس 


۱۳۹ 
هذا التحقيق : 
ومما يزيد فى قيمة هذا الكتاب النفيس ., ويُعلى مكانته بِينَ الكتب أن الله 


ل 
م ر ار ت 
ا و و 2 


سبحانه قد يسر ظهوره بهيئة علمية رائعة» وصفة بارعة نافعة تسر کل محب 
للتراث حريص عليه . 

وهذا المجهودُ العلمي الجلیل في آغسر فُن من فنون التاریخ - وهو فن 
التراجم - لم يتحقق عبثاً؛ فقد هيأ الله جل جلاله لتحقيق هذا الکتاب ونشره 
عوامل النُجح كلهاء إذ يَسّرَ له ناشراً فاضلاً هو الأستاذ رضوان دعبول الذي 
وجد نفسه بح صاحب رسالة في نشر العلم النافع من عیون التراث العربي 
لاسلامي . وقد وجدت الرجل یبذل مأله ويُسَحْرُ کل قدراته لهذا الغرض 
النبيل» ويركبٌ الصعب والذلولء فيقدم على مشروع اقل ما يقال فيه: إنه 
أعجرَ جامعة الدول العربية التي آرادت نشر هذا الكتاب منذ ثلاثين عاماً ولم 
تخرج منه غیر نزر يسير شوهه التصحيف والتحريف وأقل قيمته ونفعه كثرة 
السقط حتی انعدمت فائدته و کادت» فضلا عن توقفها عن إتمامه. وعجزها 

وحين أزمع هذا الفاضل على تحقيق «السَيّر) وَفْر له سَبِلَ التوفيق والنجاح 
على أحسن موف بأن ندب إلى الاشتغال فيه عدداً من المحققين البارعين 
الكفاة» أجزل لهم العطاع وحفظ حقوقهم كاف وهی لهم مستلزمات 
التحقیق الدقیق: من نسَخ موْقة, ومصادر مکدسة في متناول آیدیهم» فضل 
عن بذل المال الوافر في الطباعة الأنيقة الدقيقة والورق الفاخر والصناعة 
e‏ 

ثم توح عَمَلَهُه وركب جدَّةَ من الأمر بان ندب لمراجعة الكتاب 
والاشراف علی تحقیقه. واصلاح ما قد یطراً عليه من الغلط عالماً برع 


۱۰ 


| -أصحابَهُ في عَلْمه. متأبهاً عن الشهرة قديراً على تذليل الح ا 
۱ ات المبهم  ٠‏ كفياً E‏ هو الأستاذ الس الشیخ شعیب 
| وقد عرف لهذا العالم یرل الكير على هذا لسر النفيس قفر ذي 


5 آثیر ت ين أرط ا ل يقام التحقیق على أفضل قواعده. لآنه وصاحبه» ليسا 


ی رون العاجل ارون ا چا وشاهدته وهو یمسك أصل النسخة 
الخطية وحن یقراً علیه عمله ومو لایسهو ولا یغفل لحظة ییْن المبهم 
" ویوضح الخفي ويَصِرفٌ الوقت الطويل الثمين في تدقيق لفظ. أو 7 


5-6 ویعید ذلك ویبدیه. ويعدّه أمانة ودیانق تاذ ی نضلا 


” عن قيامه بتحریج e‏ الاحادیث والاثار الواردة في الکتاب - .وهي 


الكثرة دوق ن الأصول والقواعد المتبعة في علم سم وهو اليوم فارس 
هذا الميدان الخطير الذي ص اباطه ومغابنی واستشف بواطنه . 


E ys‏ 0 يق الكتاب مَنّ تجود فی الصنعت 


وبراعة واتقان تمثلت في العناية الفائقة بتدقيق المقابلة» وتنظيم النص» 


ووضع النقط والفواصل والأقواس المتنوعة. وضبط كثير من الألفاظ التي 
یتعین ضبطها, والاشارة الی مناجم الکتاب بمقابلة نصوصه وآخباره علی" 
الموارد التي استقی منها المژلف. وتخریج التراجم علی آأمهات الکتب ‏ 
المعنية بهاء وتخريج الاحاذیت والآثار وبيان درجتها من الصحة والسقم 
وغیره مما یطول ذکره وتعداده. فإن العمل الذي بين يدي القارىء و 
بكل ذلك وقل اعملو ناکم ورسوله والمژمنون وستردون إلى 


عالم اليب ب والشهاذة ا بما ۳ تَعْمَلُونَ 4 (التوبة: )٠١©‏ 
كتبه 


* ۲ وی یروف 


سیخ یبوط 


ar: 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علی سید المرسلین. وعلی 


اله وصحبه آجمعین . 

شا فان رز ار انم الذي نقدمه للقراء ی من اعظم کتب 
لتراجم التی انتهث الینا من تراث الأقدمین ترتیباً وتتقیساً وتوثفاً واحکاما 
وا و فهو یبین عن سَعة اطلاع المؤلف رحمه الله على كل ما 
سبقه من توالیف في موضوعه. ودراية تامة. بأحوال المترجمین» وبکل ما قیل 
في حقهم. وقدرة بارعة علی غربلة الاخبار وتمحیصها وتنقیدها وبیان 
الا 


ويتميرٌ عن غيره من الكتنب التي فت في بابه أنه ون کتاب عام للتراجم 

في اتنا تناول جميعٌ العصور التي عع عصر المو لف واشتملت 
تراجمه علی الاعلام المختازة من جمیم العألم الاسلامي من شرقه إلى 
غربه» ولم یقتصر علی نوع معین من الاعلام » بل تنوعث تراجمه فشملّث 
کل فثات الناس من الخلفاء والملوك والامراء والوزرای رالا رالا 
والمحدئین والفقهای والاأدباء واللغویین» والنحاة والشعرای و 
والفلاسفة والمتکلمین إلا أنه آثر المحدّئین علی غیرهم. فان كان عظیم 
الا کبار له شديد الکلف بهم . 


١ 5 : 


وقد ترجم فيه للأعلام ا بداية ارس إلى سنة (۷۰۰ ه) 
تقریباً» وکسره على خمس وئلائین طبقة( کل طبقة تستوعبٍ عشرین 
سنة» تقريباوأفرد المُجَلدَيْن الأول والثاني للسيرة ة النبوية الشریفة» وسیر الخلفاء 
الراشدین ولکنه لم يعد صياغتهما داتفا أحال على كتابه العظيم «تاريخ 
الاسلام» لتؤخذ من وتضم إلى مت کما ستوضحه فیما بعد . 


والمنهج د الذي اتبعه ا في الترجمة هو أنه بذ كر أن سم المترجم 
ونسبّه ولقبّه وکنیته ونسبته. ثم يکر تار مولده 7(" وأحوال نشأته ودراسته. 
وأوجة نشاطه. والمجال الذي اختص به وأبدع فی والشیوخ الذین التقی 
بهم. وروی عنهم وآفاد بنهم والتلامیذ الذین آخذوا عنه. وانتفعوا 
عتمت ا أو الأدبيةء أو الاجتماعية» ثم بين منزلته 
من خلال أقاويل العلماء الفّقات فيه معتمدا في ذلك على أوثق المصادر ذات 
الصلة الوئيمة ایو ٠‏ ثم يذكرٌ تاريخ وفاته. مب 
9 رجح قولاً على آخر عند اختلاف الج ۳ 

وقد نثر غيرٌ ما حديث في تراجم ااا ت باسناد 
عال موافقةٌ آو بل آو مُساواة. 

وهو على الأغلب يُراعي في طول الترجمة أو قصرها قيمة. المترجم 


۱ هذا إذا كان المجلد الرابع عشر ذيلا للكتاب . وأما إذا كان من أصل الكتاب» وهو الذي 
رجحه دوز بشار عواد في تقدعه طذا الکتاب فتکون آریعین طبقة . 

25 عني المؤلف بذكر تاريخ الولادة لما لذلك من أهمية في الاطمتنان اعلی لقاء المترجم 
لمشا يف وسماغاتة علیهم . ويذكر أحياناً عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ موالده وذلك في نهایه 
التزجمة . ۱ 
۳۱( وقد يجدٌ القاریء في بعض التراجم اختلافاً طفیفاً عما ذکرناه من المحتویات والتنظیم؛ 
وغیر خاف آن طبيعة المترجم هي التي تحدّد نوعية الأخبار, فقد عني الذهيي مثلا بایراد أعمال 
الخلفاء والملوك والأمراء والولاة فی تراجمهّم, وآورد نماذج من شعر الشعرام ومختارات من نثر 
الأدياء  .‏ 





يعس 


١ 5 


و بین أهل علمه أو له بين الذين هم من بابته . سواء أكان موافقاً له 
في المعتقد أو مخالفاً. ES‏ من المادة الضخمة التي تحصّلت له عن 


بعض المترجمين الأعلام بإحالة القارىء إلى مصادرٌ أوسع تناولته بتفصيل 
او 

وقد اتسم الذهبی رحمه الّه بالجرأة النادرة التي جعلته ینتقك کباز العلماء 
والمؤ رخحين . یه علی آوهامهم التي وقعت لهم فيما رز عنهم بأاسلوب 
علمي متزن ب عن غزارة علم» ونبالة قصد» وقذرة فائقه في النقدى 
والأمثلة علی ذلك کثيرة تجذها مبثوئة في تضاعیف هذا الکتاب. 

ولما كان الذهبي قد استوعبٍ في «تاریخ الا سلام» فئتین من المترجمين : 
المشهورین. والاعلام فقد اقتصر في کتابه هذا علی تراجم الأعلام النبلای 
إلا أنه قد يذكر في نهاية بعض التراجم غير واحد من المشهورين للتعريف بهم 
على سبيل الاختصار. وتحديد وفياتهم . 

وقد یضطره اتفاق اسم أحد المشهورين باسم أحد الأعلام الذي 
یترجمه لی ترجمة المشهور عقبه للتمییز. 

وکثیراً ما جمع ؛ بعض الأسر المتقاربين في الطبقة في مكانٍ واحد وإن لم 
يكونوا من تلك الطبقة. فهو یترجم لاخوة المترجم وأولاده ومن یلوذ به. 

وكات اسر أعلام النبلاء» وان کان قد استل من «تاریخ الاسلام» فقد 
ا فف و ا اله ا كثيرة لا وجود لها في «التاريخ). اول ااه 
النقد والتحقيق لم یتعرض لها في «تاریخه». وصیاغة الترجمة فیه تختلف في 
کثیر من الاحیان عما عرصه في «تاریخ الا سلام) . 

ون هذا الکتاب لیم بما تضمنه من مزایا يَنْدْرُ أن توجد في غیره من بابته 

٠١/١ سير‎ 


1 


قد استحقٌّ به مؤلفه مع كتابه الآخر العظيم «تاريخ الإسلام» أن يسمى إمام 
المژ رخین . 


57 و اه ڪڪ . 
وصّف السح 
كان لدينا عند البدء بالعمل النسخ التالية : 
١‏ - نسخة مصورة عن أصل محفوظ في مكتبة أحمد الثالث في استنبول 
برقم (۰)۲۹۱۰ وتقع في آربعة عشر مجلدا المفقودُ منها المجلدٌ الأخير. 
۲ - نسخة مصورة عن نسخة آحمد الثالث الثانیق» والموجود منها سبع 
۳ - مجلدان صورا من مكتبة الإمام اللكنوي بالهند . 
- مجلدان مصوران یملکهما المجمع العلمي العربي بدمشق. 
وقد اعتمدنا من بين تلك النسخ النسخة المصوّرة عن الأصل المحفوظ 
SS‏ 1۰( وهي نسخه نفیسه. کتبت 
بخط نسخي ۳ + ل > 
e ۳ ۱‏ وهی غاية فی الدقة والاتقان 
وندرة الخطاً وکونها مقابلة علی أصل المولف - تشهدٌ له آنه من أهل 
المعرفة والضبط والاتقان . 
و قد فزغ من نسخ المجلد الثالت رن الكتاب دالئلة الكمعة: 


ستول شير نان لجار و وم مار وفرغ من المجلد 
الثالث عشر سنة ثلاث وأربعين وسبع مثة كما جاء في آخر ورقة منه. 


۱:۸ 


وقد جاء على الورقة. الأولى : 

المجلد الثالث من سیر أعلام النبلاء تصنيف الشيخ الإمام العالم الأوحد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي » أمتع الله ببقائه. ونفع المسلمین ببرکة دعائه آمين 
يا رب العالمين. 

وإلى جانبه من الجهة الیسری کتب بخط دقيق هط اله 

«في المجلد الأول والثاني سيرة النبى بل والخلفاء الأربعة تكتب من 
تاریخ الإسلام». 

وإلى الأسفل من ذلك جاء نص الوقفية التالي : 

وقت وحبّس وسبّل المقر الأشرف العالي الجمالی محمود) استادار 
العالية الملكى الظاهري أعز الله آنصاره وحتم بالصالحات أعماله جميع هذا 
المجلد وما بعده من المجلدات إلى آخر الكتاب» وعدَّة ذلك اثنا عشر مجلداً 
متوالية من هذا المجلد إلى آخر الرابع عشرء وما قبل ذلك وهما الأول والثاني 
مفقودان. وقفاً شرعیاً علی طلبة العلم .الشریف ينتفعون به على الوجه 
الشرعی » وجمل مقر دلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التی 





(۱) ترجمه ابن حجر في «الدرر الكامنة)> / ۸۷ فقال : ی بن أصفر عينه 
جمال الدین الاستادار في آیام الملك الظاهر برقوق. جاء إلى حلب قبل أن يلي الاستادارية؛ ثم 
سافر إلى مصر. وبنى ار مدرسة خارج باب زويلة. ركفت عليها كتب ابن جماعة التي : 
اشتراها بعد موته وهي كثيرة جداً وتنقلت به الأحوال» وحصل أا ج توق الخ » وصودر 
۳۳ بعد الحرمة العظيمة والوجاهة بالدولةالظاهرية. مات سنة ۷۹۷ ها. ١ه‏ ا. وقد ذكر 
المقريزي'أنه كان في هذه المدرسة خزانة لا یعرف یومثذ بدیار مصر ولا الشام مثلهاء فقد كان فیها 
کتب الوسلام من کل فن. 


۱۹ 


آنشآها بخط الموازین بالشارع الاعظم بالقاهرة المحروسة. 

وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيءٌ منه من المدرسة 
المذكورة برهن ولا بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه ایام حیاته. نم من بعده 
لمن يؤول إليه النظر على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفهاء وجعل 
تسه از و ا و کف اطا کا جا 
ذلك لنفسه فى وقف المدرسة المذكورة #فمن بذّله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
على الذين يُبدّلونه إن الله سميع عليم» [البقرة : 141]. 
مئة . حسيئا الله ونعم الوكيل : 


شهد بذلك شهد بذلك 
عبد الله بن على ...20200 عمر بن عبد الرحمن البرماوي 


وهده النقول تدل علی حمله أمور: 

١‏ - أن المجلد الأول والثاني من هذا الکتاب الضخم لم بعد الذهبي 
صياغتهماء وإنما اكتفى بما كتبه في تاريخ الإسلام وقد أحال عليه(" . 

5ن ال من قال: المجلد الأول والثاني مفقودان هو واهم . 

 "*‏ أن النسخة الموجودة في مكتبة أحمد الثالث الآن كانت وقفاً على 
المكتبة المحمودية فى القاهرة. 

٤‏ - أن المجلد الرابع عشر كان موجوداً في المكتبة المحمودية قبل أن 


(۱) وفیهما سيرة النبی وف وتراجم الخلفاء الراشدين . وكان علينا أن بدأ بنشرها ولا ولكن 
عاقنا عن ذلك عدم توفر أصل جيد حينذاك» وأما الآن. فقد تیسر لنا بفضل اللّه وتوفیقه مجلد السيرة 


۱9۰ 


تنتقل النسخة الی مکتبة آحمد الثالث باستنبول . وهل هذا المجلد هومن تمام 
الکتاب کما هو ظاهر من نص الوقفية المثبت على كل المجلدات» أم أن 
الکتاب انتهی بالجزء الثالث عشرء وأن هذا الجزء هو الذيل على الكتاب 
للمؤلف» الذي استمد منه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامئة ١‏ / ۳ ۰ کل 
ذلك محتمل» ولكن الجزم بواحل منهما ینتظر الدلیل القاطع . 


وصف محلدات هذه النسخة : 

١‏ المجلد الثالث: يبدأ بترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح» وينتهي 
بترجمة أبي هريرة» ويبلغ عدد أوراقه (؟67١)‏ ورقة . وقد جاء في آخره :. وکان 
الفراعٌ من نسخه ليلةَ الجمعة لمستهل شهر شعبان المبارك سنة تسع وثلاثين 
و 

۲ - المجلد الرابع : يبدأ بترجمة أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى النبي 
ي وينتهي ا ترجمة سعيد بن أبي الحسن البصري» ويبلغ عدد أوراقه 
(-۲۸) ورقة عدا الورقة الأخيرة التي جاء فیها ما نصه : تم الجزء الرابع من 
سیر آعلام النبلاء للشیخ الامام الحجة شمس الدين بن الذهبي فسح الله في 
مدته» وهو أول نسخة نسخت من خط المصنف وقوبلت عليه» ويتلوه في 
الجزء الذي يليه وهو الخامس : أبو بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن 
حضار الأشعري رضي الله عنه» وكان الفراغ من نسخه في سنة تسع وثلاثين 
وسبع مئة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه وخيرته من خلقه 
ول ۱ ۱ 

وما بین الورقة (۲۸) وهذه الورقة نقص یقدر بثماني ورقات» وفیه من 


التراجم علی التوالي تتمة ترجمة سعید بن آبي الحسن البصري والأخطل 


۱۱ 


والفرزدق» وجریر» وبشير بن يسار» وبسر بن عبید» والاحوص الشاعر 
ويريد بن ا مسلم» وأبو بحرية بسر بن سعيد. وسبلان» وسلیمان. وزیاد 
الأعجم» والراعي» والضحاك› وطلق بن حبيب» والضحاك عبد الله » وابنه 
عبيد وزياد بن جبير» ومحمد بن سیرین» وأنس بن سیرین . 

وما ندري : هل هذا النقص من الآصل الأم المودع في مكتبة أحمد 
الثالث أم أنه سقط عند التصوير» ولم يتيسر لنا التأكد من ذلك إلى الآن. 
ونرجو أن نوفق إليه في المستقبل إن شاء الله » وقد استدركنا هذا النقص من 
النسخة الأخرى كما هو مبين في مكانه . 


۳ - المجلد الخامس : یبدا بترجمة آبی بردة بن أبى موسى عبد الله بن 
قيس بن حضار الأشعري . ويسهي بترجمة سعيد بن أبي عروبة» وعدد آوراقه 
(۲۹۳) ورقة. وجاء في آخره: وكان الفراغ من نسخه سنة أربعين وسبع مئة . 

- المجلد السادس : فلا بترجمة معمر بن راشد الیمانی . وينتهى 
بترجمة آبی اسحاق ابراهیم بن محمد بن الحارث الفزاريی» وعدد آوراقه 
)۲٩۳(‏ ورف وقد جاء في آخره : وکان الفراغ من‌نسخه‌سنةآربعین وسبع مثة . 

ه ‏ المجلد السابع : يبدأ بترجمة الحافظ المحدث زياد بن عبد الله 
|سماعیل الهاشمی وعدد أوراقه (۲۹۱) ورقت وقد جاء فى آخره: وكان 
الفراغ من كتابته ليلة الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة أربعين وسبع 
مئه . 

1 - المجلد الثامن : يبدأ بترجمة الحكم بن موسى البغدادي . وینتهی 
بترجمة الیسم بن زید بن سهل الزينبي » وعدد آوراقه (۲۹۱) ورقة. وجاء في 
آخره : وکان الفراغ من كتابته ليلة الا ئنین و مضین من شهر رمضاأن 


المعظم سنة أربعين وسبع مئة . 


۳ ۱ 
۷ - المجلد التاسع: يبدأ بترجمة عبد الله بن روح المدائني » وينتهي 


ور وینقص ات وه این نا خرن 


وجاء في آخره : وکان الفراغ منه للیلتین خلتا من شهر ذي الحجة سنة آربعین 
وسبع مئّة . 

۸ - المجلد العاشر: يبدأ بترجمة حماد , بن شاکر» وينتهي بترجمة ابن 
أخي ميمي أ بي الحسن محمد بن عبد الله البغدادي الدفاق » وعدد آوراقه 
) ۳۹۰( ورفف وجاء في آخره : وكان الفراغ منه ليلة الأحد لعشر خلون من 
(581). 

٩‏ - المجلد الحادي عشر: يبدأ بترجمة صاحب الموصل حسام الدولة 
مقلد ر بن المسیب ويتهي بترجعة أبي يوسف القزويني المعترلي . وعدد 
آوراقه (۲۸۸) ورقة. 

٠‏ - المجلد الثاني عشر: يبدأ بترجمة أبي سعید الدباس وينتهي 
بترجمة ابن بنيمان الهمذاني المؤذن المؤدب. وعدد أوراقه (۲۷۸) ورقةء 
وجاء فى آخره : وكان الفراغ من كتابته ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى 


الأولى سنه ائنتین وأربعين وتسم مئة . وینقص هلا الم‌جلد الورقه (6؟). 


۱ - المجلد الثالث عشر: ویبداً بترجمة الحافظ آ بي طاهر السلفي. 
وينتهي بترجمة على : بن المعز الملقب المتضون: وعدم آوراقه (۳۱۸) ورقة. 
وجاء في آخره : وکان الفراغ منه للیلتین خلتا من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين 


وسبع مئة . 


or 

وصف نسخة أحمد الثالث الثانية : 

١‏ المجلد الثالث : يبدأ بترجمة أبي بردة الأشعري» وينتهي بترجمة 
أبن نم عروبه ويبلغ عذدد أوراقه )5١5(‏ ورقات ‏ وتاریخ دسیحه 
(۲ ۱۰۰) هت. 

۲ المجلد الخامس : یبدا بترجمة هشام بن عبد الملك وينتهي بترجمة 
صالح بن موسى . وعدد آوراقه (۲۰۰) ورقت وتاریخ نسخه (۱۰۰۲) ه. 

۳ - المجلد السادس : یبدا بترجمة زهير بن معاوية. وینتهی بترجمه ابن 
أبى سمینه وعدد آوراقه (۲۵۹) ورف وتاریخ نسحه() ۱۰۰) ه. 

: - المجلد السابع : ويبدأ بترجمة الحكم بن موسى . وينتهي بترجمة 
آبي زرعة الرازي» وعدد آوراقه (۲۳4) ورقة وتاریخ‌نسخه(۱۰۰۲) ه. 

ه ‏ المجلد التاسع : يبدأ بترجمة ابن مروان» وينتهي بترجمة الامام 
الداوودي » وعدد أوراقه (۲۵۱) ورفه وتاريخ نسخه(7١١٠)‏ ه. 

" - المجلد العاشر: يبدأ بترجمة القشيري» وينتهي بترجمة الشيخ 
آرسلان الجعبری الدمشقي . وعدد أوراقه و6 ورف وتاریخ نسخه 


(۱۰۰۳) ه. 


۷ - المجلد الحادی عشر: یبدا بترجمة آبي الحسین الزاهد وينتهي 

بترجمة ابن البیطار وعدد آوراقه (4 ۲۱) ورفف. وتاریخ‌نسخه(۱۲۱۱) ه. 

وصف المجلدین المصورین عن مکتبة الامام آبي الحسنات محمد عبد 
الحي اللكنوي فی الهند : 

۱ - المجلد السابع: یبدا بترجمة الحکم بن موسی وينتهي بترجمة 

١١/١ سير‎ 


۵ ١65 
صفحة, ويعود تاريخ نسخهإلى القرن‎ )54٠( إبراهيم الحربيء وعدد صفحاته‎ ۰ 
0 ۰ . التاسع‎ 

۲ - الخامس عشر: يبدأ بترجمة زهير بن حسن السرخسي » وينتهي 
بترجمة رضوان بن السلطان تتش. وعدد آوراقه )٠٠١(‏ ورقةوتاريخنسخه 
القرن التاسم . 


ومن مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلدان من نسخة مولفة 
من عشرین جزءا » هما: ۵ ۵ 

۱ - الخامس : ویبداً بترجمة آبي بردة الاشعري وينتهي بترجمة حماد بن 
سلمةء ولم نجد فيه ما يشير إلى المصدر الذي أخذ عنهء وليس فيه تاريخ 
النسخ . 

۲ السابع عشر: ويبدأ بترجمة أبي البركات الفيلسوف. وينتهي بترجمة 
ابن حمویه» وفي آخره : تم المجلد السابع عشر من سیر اعلام النبلاع یتلوه 
المجلد الثامن عشر من تجزئة عشرین والحمد له اولا وآخعرا وظاهراً وباطناً 


و مې 2 همم 
٠‏ 


س يټ 


لقد اتب في تحقيق الكتاب المنهح التالي : 

١‏ - تجزئة المجلدات الإحدى عشر إلى اثنين وعشرين جزءاً» لأنه يتعذّر 
إخراجٌ المجلد في جزء واحد لكبر حجمه؛ ثم دُفْمَّ كل جزء إلى الأستاذ الذي 
سیقوم بتحقیقه لیتولی نسخه .وقد اتب في النسخ الرسمٌ الإملائي الحديث. 


۲ - قابلنا المنسوخ على الاصل مقابلةً دقيقة متأنيت وکان الاستاذ شعیب 


الأرنؤ وط وهو مرف علی يدير مه ی الکتاب یمسك الاصل بيده » وش 
مه والأستاذ الموکل إليه تحقيق ی رط , يضبط المنسوخ. و الملاحظات 


التي يبديها الأستاذ الف وقد كان المقابلة فائدة عظمی في تدارك 
السّقط والتحريف ان وقعا في المنسوخ. والاهتداء إلى معرفة أسماء 
الأعلام على على الوجه الصحيح. ٠‏ فان كثيراً منها جاء في الأصل مهملا غيرَ , 
منقوط(۲۲ . 


۳- ذکرنا المصادر التي عَنِيَتُ باخبار المترجم » سواءً منها التی تقمت 


(۱) وقد ادی التهاون بمقابلة المنسوخ على الأصل إلى وقوع ما يزيد على مثة سَقّط یتراوح ما 
بين كلمة وجملة وسطر في الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع بدار المعارف بمصر سنة ۰۱۹۳ 
وقد بيناه فى مواضعه من طبعتنا هذه ودللنا عليه کما بینا ایضا السقط والتحریف اللذین وقعا في 
الجزأين الثاني والثالث من الطبعة المذكورة. 

وقد قال أثمة النقد: : لا يجوز أن ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة» ولا 
على نسخ نفسه بیده ما لم يقابل ویصحح. فان امک اه والقلت یسهو» والنظر یزیغ. والقلم 
بطغی . 


۱۹ 
عصر المژلف. آُوجاءت بعذه. مُتَوَحِينَ في ذلك الاستيعابٌ في حدود مايتيسّرٌ 
لنا من مراجع . 

4 - راجعنا نصوصٌ الكتاب وأخبارّه على الموارد التي نقل عنها المؤلف 
دای میا متا أمكننا الوقوفٌ عليه ما طب منه وما لم يُطْبَعْ» وهو عمل شاق 
ومجهد. لکنه أعان على تدارّك ما وقع للمؤلف في بعض الأخبار التي يرويها 
بالمعنى من سَقَطِء أو وهم. آو اضطراب. وقد ین كَل ذلك في التعلیقات ‏ 
المنثورة في الأجزاء. وما أضفناه من الزيادة على الأصل» فقد میزناه بوضعه 
بين حاصرتين 

- نسّقنا مادةٌ الكتاب تنسيقاً يُعين على فهم النّصّ فهماً صحيحاً. 
ففصلنا کل خبر عن غيره» وميزنا النقول عن التعقبات» وجعلنا ابتداءَ النقول 
الخاد اول الي ٠‏ 

5 - وقد تحريئا التحريّ البالغ في ضبط النص» وبخاصة الأسماء والكنر. 
والألقابٌ والأنسابٌ والمواضمٌ والبُلدانء وهي أكثرٌ الألفاظ تعرضاً للغلط ‏ 
لأنها كما قال بعض القدماء: شيء لا يدخلّه القياسٌء ولا قَبْلّهِ شيءٌ ولا بعده 
شيء یذ علیه - فقد قمنا بضبطها وازالة الاشتباه عنهاء بالشکل تارة -وهو 
لاغلب - وبالکتابة بالحرف تارة أخرى, معتمدينَ على أوثق المصادر التي 
۳۹ بیان ذلك. مثل: الاکمال: لابن ماکولا» والمشتبه: للذهبي» 
وتوضیحه : لابن ناصر الدین الدمشقي» وتبصير المنتبة: لابن حجر 
والانسات : للسمعاني » واللباب: لابن الأثی ومعجم البلدان: لیاقوت 
الحموي. والروض المعطار: للحميري. 

وما كان من الألفاظ يُضبط بوجهين أو أكثرء فقد أغفلنا ضبظه إشارة إلى 
ذلك . 


۱ 


١‏ - وقد تولّى الأستادٌ شعيب الأرنؤ وط تخريجَ الأحاديث والآثارٌ الواردة 
في الکتاب - وهي کثیرة جداً لا سيما في الأجزاء الأولى ‏ من دواوين السئة 
ومصادرها المطبوع منها وما لم یم سا سکن مکن الوقوف علیه فیذکر الجزء 
والصفحة التي فیها الخبل وحین یکون للمصدر آکثر من طبعة یُضیف ذکر 
الکتاب والباب تیسیراً للقاریء الذي لا تتیسر له الطبعة التي رجم الیها. 

ثم أبان عن درجة كل حديث من الصحة وغیرها حسب الأصول والقواعد 
لمتبعة في علم مصطلح الحدیث. 

وفك اناق کذ هنا آن تفت اتروانانتن والتمی بین صعیجها وسفینها 
a E SS‏ 
الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلم, وندر آن تجد من بحسن سس آذ یتولاه 
ويصبر على مُعاناته فإن كثيراً من ¿ الأحاديث والاخبار الضعيفة والموضوع: 
المبثوثة في کتب التاریخ والتراجم اها الأدباء والکتّاب والخطباء 
والمدرسون علی عواهنها. فتدور علی آلسنتهم آو یستشهدون بها في 
مولُفاتهم وخطبهم فيتلقاها عنهم عامةٌ الناس» ویعتدُون بها. ویعملون بما 
يُستفاد منهاء وحدث ولا حرج عما تلحقه تلك الا حادیث وال خبار من الضرر 

انب كثيرة في الأمور الاعتقادية والعبادیف. والسلوكية والفکرية 
والاجتماعی وما يَنْجَمْ عنها من آثار سیثق وانحرافات خطيرة» وتشويه 
لحقائق الاسلام وهذا ما دعانا إلى دراسة أسانيد الأخبار في هذا الكتاب. 
وتنقید رواتها ومعرفة ما یَصح منها وما لا بصن وبیان ذلك کله لیتسنی 
للقاریء أن يكونَ على بينةٍ من أمرهاء فیطرخ کل ما هو ضعیفٌ منهاء 
ويتجنبه» ويَحَُذَْرَ من الوقوع فيه . 


ونری آنه ينبغي لكل من يتصدّى لتحقيق كتاب في التاريخ» أو التراجم. 


۱9۸ 


أو الحديث» أو التفسير أن تتحققٌ فيه مهارة المحدث البَارِع الخبير بعلل 
الروايات ومواطن الضعف فیها, واذا لم یتیسر له ذلك, فلیستعن بذوي یخی 
والاختصاص بهذا الفنْ الشریف. 

۸ - وقد اشتملّت التعليقات على شرح غريب الألفاظ والتعریف 
بالمواضع والأماكن. وبيانٍ المصطلحات الحديثية التي استخدمها المو لف 
كالوجادة والبدل والموافقة وغیرها والتعريف ببعض أرباب المقالات من 
الإسلاميين» وتنقيد المؤلف في ؛ بعض المواطن التي تربجْح لدينا أنه قد جانب 
الصواب فيها 

4 - وضعنا أرقاماً متسلسلة للتراجم الأصلية لكل جزء في بداية الترجمة ‏ 
وتنتهي الأرقام عند نهاية كل جزء, ثم يبدأ الجزء الثاني بأرقام جديدة تبدأ من 
الواحد وهكذا. 

٠‏ - استعمل المؤلف رموزاً جرى المحدّئون على استعمالهاء فكتب 
من «حدئنا»: «ثنای وربما حذف الثای, واقتصر علی «نا». وكتب من 
«آخبرنا» : «آنا» آو «آبنای وقد استعضنا عن الرمز بإثبات اللفظ بتمامه . 

0 اما الرموز التي استعملها إشارة إلى من روی للمترجم من أصحا 

الکتب الستة فاثبتتاهاکماهي في الجانب الایسر من عنوان الترجمت 
فاستعمل (ع) لأصحاب الكتب الستة. و(4) لأصحاب السنن الأربعة» و(خ) 
لبخاري في الصحیح, و(خت) لما استشهد به في الصحيح تعليقاًء و(بخ) 
لما آخرجه في الأدب المفرد. و(م) لمسلم ورد) لابي داود. و(ت) 
للترمذي» و(س) للنسائي. و(ق) لابن ماجه القزويني . 


وما كان من هذه الرموز فى مَعرض سياق الخبرء فقد حذفناهء وأثبتنا 


١4 
. مکانه الاسم بتمامه‎ 


۱ - وقد صنعنا لکل جزء فهرساً للمترجمین کما آوردهم المژلف. وآخر 
علی ترتیب حروف المعجم وسنقوم بعون الّه وتوفیقه عند نهایه طبع 
لکتاب بضنم فهارس مفصلة تشمّل الآيات. والاأحادیث, والاعلام» 
والأماکن: والشعر. 0 0 

وقد بذلنا الجهد في تحقیق هذا السفر العظیم, واخراجه علی الوجه 
الذي يروق ویعجب. في حدود ما حبانا الله من علم. ومعرفت وقدرة 
فالمأمول من آهل العلم والفضل آن لا یبخلوا علينا بما يبدو لهم أثناة مطالعة 
الكتاب من استدراکات وملاحظات سیکون لها آثر حمید في استکمال النفع ؛ 
وتوئیق التحقیق . 


نسأل الله العظيم التوفيق والإعانة على |تمام تحقیق الاجزاء المتبقية من 
الكتاب. وإخراجها على غرار ما سبق. وعلی الّه نتوكل وبه نستعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق ۱۲ / ربیع الأول ١5٠١‏ ه 
۱۷ / کانون الثاني ۱۹۸۱ م 





9 ا" 
هوه" ادف)ا تاه ٤‏ 
اد اش امک رح 





انا 





ف ی ۱ 
نم 0 اد اموم ال 
یر ر را ن ل ی رگا وعں د کر عار 
۱ للحا لزيا تلور ,هرد نینزان ره ولد بش : 9 ِ 
ان روحوديف ل كردا ءا سل مدز ار ماو ازب ع | Ve‏ 
د خلاو ادا لر عزج ڈ کی رک ل نورل لور لاحاب ٩‏ مین مهم ۲ 
یں لہ رلا ددعل راح کیا رع ورتب م e‏ 
مه درز نار صللا ماہلا زا رسا یرای دا ۰ ٠‏ 2 
مور ول کے ر غ 0 4 ا 
هه چ 
الورقة الاولی من المجلد الثالث نسخة آحمد الثالث الاولی وفیها احا 
العرلت عي کتابه «تاریخ الاسلام» ليو حذ منه الأول والثانی المتضمنان سيرة 
النبي ية وسير الخلفاء الأربعة. 


۱۹۱ 


نگ یر ووه[ 2 زا ام روان ا ارم ای 0 وک اه 
وان المح ر من لاه e‏ الا وام وال 170 
روم رجدو لوار ا الس 
یم 
سسم_الخط تعد و لحان وبا ) الیو یں لزاب : 
فلت الری نما جاک دعالا تمد سابد 
كين جنع السو اش دوک تمد پمنف الوا 1 e‏ مام 
ا عرز وخ لوح سر ادر بر تيد 
اارعمزا ره وم ان زد ۳ 
و مع| الس زرد 
رو الرو عمتم 


الورقة الاخيرة من المجلد الثالث نسخة آحمد الثالث الاولی . 


۱ 
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الورقة الأولى من المجلد السابع نسخة أحمد الثالث الأولى 


الورقة 


الاح 
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المجلد السابع : 


۰ 


مه 


ا 


1 


ينك لقال الأولى 





1۳ 


55 





الورقة الأخيرة من المجلد التاسع نسخة أحمد الثالث الأولى 


۱ 





الورقة الاخيرة من المجلد الثانی عشر نسخة أحمد الثالث الأولی 


۱۹۹ 





الورقة الأولى من المجلد الثالث عشر نسخة آحمد الثالث الاولی . 


۱۷ 





الورقة الاخيرة من المجلد الثالث عشر نسخة أحمد الثالث الأولی 


۱۹۸ 


۳ مب یم ek‏ 
۳۹۹ ۶ 


> - ١ 
۳ 0 8 2 , 


0 





الورقة الأخيرة من المجلد الرابع نسخة آحمد الثالث الثانية. 


